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  بسم االله      
  الرحمان الرحيم 
  

  



  الإهداء 

  

  إلى الوالدين الكريمين حفظهم االله

  " الدين رجيل عز" إلى روح الوالد  

  "الدين سباق   عز" إلى السيد  

  إلى الإخوة والأخوات

  –بالوادي   –ة قسم التاريخ بجامعة الشهيد حمه لخضر  إلى أساتذ

  إلى الزملاء والزميلات

  ربوع جزائرنا الحبيبة  إلى كافة محبي البحث العلمي والمدافعين عن الحقيقة في

  

  

  

  * لنهدي هذا العم* 

  
 

 

 *يمينة  * جوهرة  *                                                                                        

 



  نشكر و عرفا                                           

  

  

إذا  الحمد الله وكفى ،الصلاة والسلام على النبي المصطفى ،نحمدك ربي حتى ترضى ولك الحمد  
  .رضيت ولك الحمد بعد ارضى  

  " .االله    من لا يشكر الناس لا يشكر"  –صلى االله عليه وسلم   –وكما جاء في الأثر عن النبي  

ولأن الشكر ترجمان النية ولسان الطوية وشاهد الإخلاص فـإننا نتقدم بالشكر الجزيل والتقدير  
على متابعته لخطوات هذا العمل ولتوجيهاته الدقيقة التي   "عمار غرائسة  " للأستاذ الفـاضل  والعرفـان  

وجعل وجعل  جزاء  الأفـادتنا في ضبط البحث معرفيا ومنهجيا ،فبارك االله في عمله وجزاه االله علينا خير  
  .ذلك في ميزان حسناته  

عاد  " إلى الأستاذ الفـاضل والأب الغالي والحنون  كما نتوجه أيضا بأسمى آيات الشكر والامتنان  
   .الذي لم يدخر في مساعدتنا وتوجيهنا بمعلوماته القيمة  " مسعود  
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 ة                        ـــــقدمـم
 

الدعوة الفاطمیة الإسماعیلیة للمغرب عن طریق جهود الدعاة وتغلغلها في   إن وصول     
تأثیرا الجمهور السني ،یعتبر منعرجا حاسما أثر في أحداث ووقائع المنطقة المغربیة وشعوبها 

المتهالكة آنذاك مباشرا في القرنین الثالث والرابع الهجریین ،كما كانت أوضاع المغرب السیاسیة 
وخاصة ما یتعلق بأوضاع الدولة الأغلبیة في تونس ،إضافة إلى تذمر الجمهور المغربي من 

ل مسار السیئة ،كل تلك المعطیات استثمرها الفاطمیون في تحویالظروف الاقتصادیة والسیاسیة 
تمتد على حساب الممالك الإسلامیة في الشمال الدعوة نحو التأسیس لدولة مترامیة السلطان ،

  .الإفریقي والمشرق الإسلامي 

ولقد اهتم المؤرخ المغربي ابن عذاري المراكشي في كتابه البیان المغرب في أخبار      
رغم ما _والنصوص التاریخیة  بسرد كثیر من الروایات )مادة الاستقراء ( الأندلس والمغرب 

تبعا لمنهجه في كتابه ،تلك الروایات التي تناولت تسجیل الوقائع  من اختصار - سادها
  .بمحیطها المغربي والأوروبي والحوادث المتعلقة بأوضاع الدولة الفاطمیة في المغرب وعلاقتها 

  :دوافع اختیار الموضوع 

  :الدوافع الذاتیة :أولا      

غمار هذا البحث هو میلنا لمثل هذه الموضوعات من الأسباب الذاتیة التي جعلتنا نخوض -1
بتاریخ المغرب الإسلامي ،وخاصة ما یتعلق بتاریخ الفكر الدعوي الذي یتحول من التي تتعلق 

  .النظري إلى التطبیق 

مواصلة البحث في تاریخ المرحلة الفاطمیة في بلاد المغرب بناء على مذكرتنا لنیل شهادة -2
اللیسانس التي كانت تتمحور حول تصور سیاسي مذهبي یتعلق بموضوع علاقة الفقهاء 

  .بالسلطة الفاطمیة في بلاد المغرب الإسلامي 
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  :الدوافع الموضوعیة :ثانیا      

ضوع والدراسة فیه تكشف لنا عن معطیات فترة هامة من تاریخ بلاد أن طبیعة هذا المو -1
غذیه الولاءات السیاسیة المغرب الإسلامي ،فترة سادها الصراع السیاسي والعسكري الذي ت

  .والمذهبیة 

من تسییر دولة ذات جمهور دراسة الظروف التاریخیة التي مكنت السلطة لسلطة شیعیة -2
  .بانتمائه المذهبي أعطاها ولاءه السیاسي وظل محتفظا سني ،

  :أهداف الدراسة 

  :من خلال ما سبق یمكننا أن نقول أن هذه الدراسة تهدف إلى       

  .الوقوف على الأوضاع الداخلیة للدولة الفاطمیة من خلال استقراء البیان المغرب -1

على طبیعة العلاقات الخارجیة للدولة الفاطمیة ومظاهرها من خلال استقراء البیان  التعرف-2
  .المغرب 

على إبراز مدى تأثیر الخلفیة المذهبیة للفاطمیین في اوضاعهم الداخلیة وانعكاساتها -3
  .علاقاتهم الخارجیة 

  .  جامحة للبحث في الموضوعكل هذه العوامل ولدت فینا رغبة 

  :دراسة حدود ال: أولا

ن خلال العنوان الذي ضبطناه لهذا الموضوع یتضح أن حدود الدراسة هي ضمن م     
الكشف عن أوضاع الدولة الفاطمیة وعلاقاتها الخارجیة خلال القرنین الثالث والرابع الهجریین 

  .من خلال استقراء البیان المغرب في تاریخ الأندلس والمغرب لابن عذاري المراكشي 
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  :الدراسات السابقة  :ثانیا

من خلال والإطلاع في البیبلیوغرافیا البحوث والرسائل والإطلاع في الشبكة العنكبوتیة      
تمكنا من الوقوف على بعض الدراسات ذات الصلة بالموضوع ،بل استفدنا من بعضها أي ما 

  :فائدة نذكر منها 

 1062-م 1016/هـ 454-هـ 406 (استقلال المعز بن بادیس زیري عن الدولة الفاطمیة -1
استفدنا منها :م  2009/م 2008ماجستیر ،جامعة الجزائر ،،بن زاوي طارق ،رسالة ) م 

  .خاصة في بیان دور الدعوة الإسماعیلیة في التمهید لقیام الدولة الفاطمیة 

-م 908/هـ 362-هـ 296( الأوضاع الاجتماعیة بالمغرب في عهد الخلافة الفاطمیة -2
: م  2008/م 2007،رفیق بوراس ،رسالة ماجستیر ،جامعة منتوري ،قسنطینة ،) م  972

منها في إثراء الجانب المعرفي في الوضع الاجتماعي للدولة الفاطمیة للاقتضاب بروزه استفدنا 
       . في البیان المغرب 

  :طرح الإشكال 

،فإن إشكالیة البحث تبرز مادام الوجود الفاطمي في بلاد المغرب بهذه الأهمیة التاریخیة      
في أوساط مغایرة مذهبیا  في دراسة الأوضاع الداخلیة التي مكنت الفاطمیین من رسوخ أقدامهم

محیطهم الإسلامي وتاریخیا ،وفي دراسة العلاقة التي كانت تحكم تعامل الفاطمیین مع 
والأبعاد الطائفیة والسیاسیة التي كانت وراء فلسفة التوسع الفاطمي في بلاد المغرب ،والأوروبي 

  .الإسلامي من خلال القرنین الثالث والرابع الهجریین 

  :والتساؤلات التي یطرحها الموضوع هي      

إلى أي مدى نجح الفاطمیون في تحقیق حالة تعایش داخلي یوفق بین دولتهم الشیعیة - 
  . السني ؟ وجمهورهم
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وكیف انعكست حالة عدم الاستقرار بسبب سیاسة التوسعات العسكریة على الأوضاع الداخلیة - 
  . للدولة ؟ 

  .؟  الخارجیة استهمسی مصار وهل لأطماعهم السیاسة ورؤاهم الإعتقادیة أثر في سیر- 

  

  :أهمیة الدراسة  

لا ریب أن الدولة الفاطمیة في بلاد المغرب الإسلامي قد تم تناولها في العدید من      
الدراسات التاریخیة ،ولكن دراسة العلاقة بین التصور العقدي والواقع السیاسي للفاطمیین ومدى 
تأثیر الأوضاع الداخلیة في رسم معالم السیاسة الخارجیة لهم خلال استقراء النصوص 

ریخیة للمؤرخ المغربي الموطئ سني المذهب أندلسي الولاء هو ابن عذاري والروایات التا
المراكشي من خلال استقراء البیان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب ،ما تزال في حاجة إلى 

  .المزید من الدراسات والجهود الأكادیمیة 

جیة من خلال استقراء فدراستنا حول الأوضاع الداخلیة للدولة الفاطمیة وسیاستها الخار      
البیان تتكون من منطلق تجسید الأوضاع السیاسیة والعسكریة التي عاشتها بلاد المغرب في 

  .   ظل الحكم الفاطمي خلال القرنین الثالث والرابع الهجریین 

  :المنهج المتبع 

البحث   التحلیلي حیث اعتمدنا قي) الاستقرائي ( التزمنا في الدراسة بالمنهج التاریخي      
بالدرجة الأولى على استقراء نصوص البیان المغرب ،ثم قمنا بشرح وتحلیل ما رأیناه مناسبا 
ومهما في المتن أو في الهامش ،كما إضطرنا تحلیل بعض الأحداث التي جاءت مقتضبة في 

الفاطمیة نفسها ،لأن اعتمادها كان البیان المغرب إلى الأخذ من مصادر أخرى منها المصادر 



 ة                        ـــــقدمـم
 

وریا للوصول إلى طرح كافي للحوادث ،كما أننا استعنا بالمنهج الوصفي وخاصة في ضر 
  .الفصل الأول 

  :ولا یفوتنا أن نشیر إلى أننا التزمنا الشروط التالیة      

  .الترجمة لأغلب الشخصیات المؤثرة في سیر الأحداث -1

خاصة المواضع ( التحدید الجغرافي لأغلب الأماكن إلا إذا تعذر تحدید المكان أحیانا -2
  ) .القدیمة 

  ).حسب حاجة البحث ( في مباحث الدراسة اعتمدنا على دراسة نماذج من الروایات الواردة -3

لجأنا إلى الاستعانة بمصادر أخرى متخصصة في حالة اقتصار البیان المغرب عن الإشارة -4
  .لحدث أو اختصاره جدا ل

  :صعوبات الموضوع 

  :من بین الصعوبات التي واجهتنا في دراسة هذا الموضوع      

منهج المؤلف في الاختصار طرح صعوبة فهم تفاصیل كثیرة من الأحداث بل وكلف اللجوء -1
  .مصادر مغایرة إلى 

ومواضع بحریة تطلبت بذل بما فیها أسماء جزر ورود كثیر من المواضع القدیمة والمندسة ،-2
  .للتعرف علیها ،وربما لا نتمكن من التعرف علیها أصلا   جهد كبیر

مسألة فرز وتصنیف الأحداث حسب متطلبات الدراسة أمام تداخل الروایات المتنوعة -3
  .عند البان المغرب وخاصة 

المؤرخین القدماء ،وعلى رأسهم صاحب البیان المصطلحات والاستعمالات والإطلاقات عند -4
  .إلى إعادة صیاغتها  -غالبا –مما كان یدفعنا  ) مجال الاستقراء ( المغرب نفسه 
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  :الخطة المتبعة 

  مقدمة وثلاثة فصول وخاتمة  هذه المذكرة على احتوت

لالفصل الأول  لِّفْ بعنوان التعریف بالمؤَ الأول احتوى دراسة كتاب : وضمناه بمحثین ف والمؤَ
والثاني تناولنا فیه وقراءة في الكتاب ، البیان المغرب من حیث وصف الكتاب ودواعي تألیفه

  .التعریف بالمؤلف وذلك من حیث تكوینه العلمي وتوجهه ومنهجه في الكتاب 

: وقسمناه إلى ثلاثة مباحث  لدولة الفاطمیةالداخلیة لبحثنا فیه الأوضاع  أما الفصل الثاني
وفیه فصلنا طبیعة نظام الحكم الفاطمي  المبحث الأول خصصناه للوضع السیاسي والإداري

ه للحدیث عن الوضع الاقتصادي والمالي والهیاكل الإداریة للدولة الفاطمیة ،أما الثاني فقد أفردنا
والوضع المالي عبر مسار الفاطمي أین فصلنا كشفا عن تفاصیل الاقتصاد الفاطمي ومصادره 

عهود الخلفاء الفاطمیین ،أما المبحث الثالث فقد خصصناه للوضع الاجتماعي والحضاري 
  .وكشفنا فیه عن طبقات المجتمع ،كما تناولنا الوضع الحضاري ومظاهره 

: درسنا فیه العلاقات الخارجیة للدولة الفاطمیة وجعلناه في ثلاثة مباحث  أما الفصل الثالث
من  الأول تناولنا فیه العلاقات الفاطمیة من أوروبا المسیحیة وبینا فیه أهم مظاهر تلك العلاقة

التوسعیة العسكریة وأعمال القرصنة وحوادث المصالحات والتجارة الخارجیة بین المنطقتین ،أما 
أهم  ثاني فقد أفردناه للحدیث على علاقات الدولة الفاطمیة مع بلاد الأندلس ضمناهالمبحث ال

ى دعم الثوار المعارضین من الحملات العسكریة والسباق نحو التوسع إلمظاهر تلك العلاقة 
إلى حك التجارة الخارجیة مع بلاد الأندلس ،أما المبحث الثالث فقد ضمناه العلاقات الفاطمیة 

كلام عن الحملات العسكریة والتوسع على حساب العباسیة وأورد من خلاله ال مع الخلافة
أراضي الولاء العباسي ،وفصلنا شئ عن المحالفات العسكریة ،كما درسنا صورة التبادل التجاري 

  .مدن الأقالیم  مع
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وأنهینا الموضوع بخاتمة تتضمن مجموعة من الاستنتاجات المستخلصة من دراسة هذا      
وعة ملاحق صورت لنا أوضاع الدولة الفاطمیة الداخلیة ضوع ،وأرفقنا الموضوع بمجمالمو 

  .وعلاقاتها الحارجیة 

  :أهم المصادر والمراجع 

  :أهم المصادر :أولا 

  :اعتمدنا في بحثنا هذا على عدة مصادر سنیة وشیعیة      

  :السنیة  المصادر-1

   ).مجال الاستقراء(لابن عذاري المراكشي "  والمغربالبیان المغرب في أخبار الأندلس "كتاب - 

  .منه في تفصیل الأحداث  لعبد الرحمان ابن خلدون والذي استفدنا" المقدمة " كتاب - 

  . واستعملناه هو الآخر في تفصیل الأحداث " في التاریخ الكامل "كتاب - 

   .ستخدمناه في تراجم الرجال لزركلي والذي ا" الأعلام "كتاب - 

لشهرستاني وأفدنا منه في المعارف المذهبیة والعقدیة المتعلقة ا" الملل والنحل " كتاب - 
  .لیة یبالإسماع

معجم "لیاقوت الحموي و " معجم البلدان " كتابي  مصادر الجغرافیا والبلدان وعلى رأسها- 
    .للبكري " البلدان 

  :المصادر الشیعیة -2

  .للقاضي النعمان " افتتاح الدعوة"و "المجالس والمسایرات "كتابي - 

  . للداعي إدریس " ) من عیون الأخبار( بالمغرب ء الفاطمیین الخلفا یخر تا"كتاب - 
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  .لأبو یعقوب السجستاني " إثبات النبؤات " كتاب - 

  . ي جعفرالیمن لابن منصور" الكشف " كتاب - 

  .أبي علي منصور العزیزي للجذري " سیرة الأستاذ جوذر "كتاب- 

  .لابن حوقل " صورة الأرض" كتاب - 

المتعلقة بالأحداث التي  إما في استكمال الروایاتوقد استفدنا من هذه المصادر الشیعیة      
أوردها البیان المغرب أو في تراجم الشخصیات الفاطمیة أو في تفصیل أحداث متعلقة بمسار 

  .الدولة 

  :المراجع :ثانیا 

وجهات النظر المتعلقة بالموضوع أما المراجع فقد استفدنا منها غالبا في دعم المعارف أو      
  :ومن أهمها 

  .لموسى لقبال " دور كتامة في تاریخ الخلافة الفاطمیة " كتاب - 

  .لسرور محمد جمال الدین  "تاریخ الدولة الفاطمیة " كتاب - 

  .لصلاح أبو سعود " والعقیدة الدینیة الشیعة النشأة السیاسیة " كتاب - 

  .لسامي العیاشي " الإسماعیلیة في المرحلة القرمطیة " كتاب - 

  .لإبراهیم التهامي " جهود علماء المغاربة في الدفاع عن عقیدة أهل السنة " كتاب - 

أخرى لم نأت على ذكرها خشیة الإطالة والإطناب ،وقد اعتمدناها ومصادر ومراجع      
            .كلما دعت الحاجة  متفاوتة بدرجات

     



  

  تمهيدال      
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  :في بلاد المغرب الفاطمیةنشأة الدولة :أولا  

مبلغا عظیما فسخروا  1الإسماعیلیةالقرن الثالث هجري بلغ نشاط الشیعة  في نهایة     
إلى دعاتهم التكفل بهذه المهمة الخطیرة ،وكان وعهدوا عقائدهم لخدمة أغراضهم السیاسیة ،

،ویدخرون جهدا في سبیل خدمة الدعوة الدعاة على قدر كبیر من النشاط والإخلاص هؤلاء 
  . 2آثارهمالتي كانت سریة جدا ،حیث كان عمال العباسیین یتعقبون 

الحسن  الداعیین الشیعیین الأولیین أبو سفیان استقبلتأن إفریقیة فقد أكد القاضي النعمان      
ویقال ان جعفر م  762/ هـ  145سنة  3وعبد االله بن أحمد المعروف بالحلواني بن القاسم

یتجاوزا إفریقیة إلى حدود البربر ثم الصادق بأنه هو الذي أوفدهما إلى بلاد المغرب وأمرهما أن 
حتى  واحرثاهابالمغرب أرض بور فاذهبا :"ما له یتفرقان ،فینزل كل واحد منهم بناحیة وقیل

  .4 "صاحب البذر فیجدها مذللة فیبذر حبا فیها ئیج

  نزل كل  5وقد نفذ الداعیان التعلیمات بأمانة ودقة متناهیتین فعند وصولهما إلى مرماجنة     

                                                             
الأكبر المنصوص علیه في الإسماعیلیة هي فرقة شیعیة أثبتت الإمامة لإسماعیلي بن جعفر ،وهو ابنه : الشیعة الإسماعیلیة 1

مطبعة ،محمد سید كیلاني :،تح الملل والنحل :یم بن أبي بكر احمد الشهرستاني أبا الفتح محمد بن عبد الكر : ،ینظر بدء الأمر
 . 146:  صم، 1968،د ط  ،1ج،مصر ،البابيمصطفى 

مذكرة مقدمة ،) م1062-م1016/ه454-ه406(استقلال المعز بن بادیس الزیري عن الدولة الفاطمیة :طارق بن زاوي  2
 . 17: م،ص2009/م2008،الجزائر ،جامعة الجزائر ،رافعي نشیدة  إشرافلنیل شهادة الماجستیر في التاریخ الوسیط 

لا یعرف عنه شیئا سوى أن أباه أوجده اسمه بكار، أما الحلواني فمنسوب إلى حلوان وهي مدینة من أخر سواد : أبو سفیان  3
إبراهیم ,وینظر, 65: ، ص7م ،د ط، ج  2001مقدمة ابن خلدون ،دار الفكر ،لبنان ،:عبد الرحمن ابن خلدون :العراق ،ینظر

  .293 :،ص1م، ط 2005فاع عن عقیدة أهل السنة ،مؤسسة الرسالة ناشرون، جهود علماء المغاربة في الد: التهامي 
م،د 2005،مؤسسة الأعلمي للمطبوعات ،لبنان ، افتتاح الدعوة:القاضي ابن حنیفة النعمان بن محمد التمیمي المغربي  4

 .23:ط،ص
یاقوت الحموي شهاب الدین أبو عبد االله  :ربس مرحلة ،ینظربینها وبین الأ قریة افریقیة بهوارة ،وهي من البربر: مرماجنة 5
 .109: م، ص 1979,)د ط(،دار صادر، بیروت،  معجم البلدان:
  



 الدولة الفاطمیة من الدعوة إلى الدولة                             تمهیدال
 

 
11 

مسجدا وتزوج  ابتنى،وهناك  1،فنزل أبو سفیان في تالاواحد منهما في منطقة بعیدة عن الآخر 
شرتى عبدا وأمة وكرس أبو سفیان وقته للدعوة عن طریق التعلیم والتعریف بدعوته  امرأة إلى ،وإ

 "الشیعةدار "له عدد كبیر من الناس حتى غدة مرماجنة بسبب نشاطه  واستجابأن ذاع صیته 
  . 4بین سكانها أعداد كبیرة من المتشیعین مراكز تضم 3ونفطة 2وأصبحت الأربس

ببلد سوف جمار وقیل  5"الناظور"و الآخر بموضع یقال له هأما الحلواني فقد نزل     
عبدا وأمة وأظهر من العبادة  واشترى امرأةهو أیضا مسجدا ،وتزوج  ابتنىوهناك  6سوجمار

شتغل بتعلیم المذهب والدعوة إلیه فتوغل في أرض البربر .به بین الناس  اشتهروالنسك ما  وإ
مقصد سكان تلك النواحي ففشت الدعوة هناك وأصبح  7هامش أرض كتامةحتى أصبح على 

وقد : "...یقول القاضي النعمان. عدد منهم ،وتشیع على یدیه 9وسماته 8من قبائل كتامة ونفزاوة
لهذین الداعیین العودة ولم یقدر ،..." وقد تشیع كثیر منهم على یدیه من كتامة ونفزة وسماتة"...

                                                             
      صورة : ابن حوقل أبي القاسم النصیبي: مدینة في الشمال الغربي من تونس ،قریبة من مدینة الكاف ،ینظر: تالا 1

  .24: م ،د ط ،ص1996الأرض ، دار مكتبة الحیاة، لبنان ، 
مدینة في وطاء من الأرض بإفریقیة على بعد ثلاث مراحل من القیروان ،بها أسوار عالیة وعیون جاریة،وأكثر غلتها : الأربس 2

       ،د  1860نزهة المشتاق في اختراق الأفاق ،مطبعة بریل ،لیدن ،:الشریف ادریسي : الزعفران وبها معدن الحدید ،ینظر
  .  136:ص ،1ج ،صدر سابق م:الحموي :،وینظر أیضا 118: ط ، ص

المصر : الحموي :ینظر،بینها وبین قفصة مرحلتان  ووأهلها شراة اباضیة ،مدینة بإفریقیة من أعمال الزاب الكبیر :نفطة 3
  . 296 :، ص5ج  ،السابق

دور كتامة في تاریخ الخلافة الفاطمیة ،الشركة : موسى لقبال: ،ینظر أیضا 24المصدر السابق ،ص :القاضي النعمان  4
  . 217: م، دط ،ص 1979الوطنیة للنشر والتوزیع ،الجزائر ،

  . 176 :ص ، 6المصر السابق ، ج :ابن خلدون :  حصن في جبال بجایة المنیعة ،ینظر: الناظور  5
 .112:،ص 7الملحق رقم  :،وینظر 31  :،ص  4المصدر السابق ،ج : ذكرها ابن خلدون ،ینظر 6
: المقریزي تقي الدین أحمد بن علي: ینظر, قبیلة بربریة من ولد كتامة بن افر یقش بن صیفي بن سبا الأصفر : كتامة  7

 .55 :،ص 1ج ،1هـ ،ط  1418ب العلمیة ،بیروت ، خلیل المنصور ،دار الكت: المواعظ والإعتبار بذكر الخطط والأثار ،تح
 .296 :ص، 6ج  المصدر السابق ،: الحموي  :ینظر،ستة أیام  06مدینة من أعمال افریقیة بینها وبین القیروان :  نفزاوة 8
  .290: ص، 6ج ،المصدرالسابق :ینظر،هي قبیلة بربریة في جنوب افربقیة :سماتة  9
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فمات أبو سفیان بمرماجنة وقبر هناك كانا یقومان بدعوتهما ،إلى المشرق فلقد ماتا حیث 
  . 1،ومات الحلواني بالناظور وقبر هو الآخر هناك

في اجزاء كثیرة من بلاد  الإسماعیلیةالدعوة الشیعیة  انتشرتوبفضل هذین الداعیین      
،طوال فترة  الداعي صاحب البذر والجدیر بالإشارة أن الداعیینالمغرب وأصبحت مهیأة لقدوم 

فقد كانا یرسلان تقاریر مختلفة دعوتهما كانا على صلة وطیدة بالقیادة والإمام في بلاد المشرق ،
لبلاد المغرب ،فكانت بذلك معروفة ...) والاقتصادیة والاجتماعیةالسیاسیة ( حول الأوضاع 

  3. 2وبدقة لدى الإمام في السلمیة

شروع إسماعیلي ضمن خطة محكمة یسودها ومنه نستنتج أن بلاد المغرب خضعت لم     
  .والقادة أو الأئمة في بلاد المشرق بین الدعاة في بلاد المغرب  والاتصالالتنسیق 

لإكمال الدعوة  4وبعد وصول نعي الداعیین إلى بلاد المشرق ،أرسل أبو عبد االله الشیعي     
إن أرض كتامة من : "وقیل لهتزكیة وموافقة من طرف الإمام في السلمیة  في بلاد المغرب بعد

ممهدة  موطأغیرك ،فبادر فإنها بلاد المغرب قد حرثها الحلواني وأبو سفیان وقد ماتا ،ولیس لها 
  . 5..."لك

                                                             
 . 24: المصدر السابق ،ص: القاضي النعمان 1
: من أعمال حماة ببلاد الشام ،بینهما مسیرة یومین وكانت تعد من أعمال حمص ،ینظربلدة في ناحیة البریة : السلمیة 2

 .                      240: ،ص 3المصدر السابق ،ج   : الحموي
  . 217: المرجع السابق ،ص: لقبال موسى 3
ء من أصل صنعاء وقیل من هو عبد االله الشیعي أو الصناعي أو المشرقي ،واسمه  الحسین بن احمد بن محمد بن زكریا 4

أبي عبد االله الشیخ محمد بن أبي :أهل الكوفة و اخذ أسرار الدعوة عن ابن حوشب، تمیز بفهم وفصاحة وجدال وعلم ،ینظر 
ه ،  1286، 1المؤنس في افریقیة وتونس ،الدار التونسیة ،تونس ،ط:القاسم الرعیني القیرواني المعروف بابن أبي  دینار 

  . 51: ص
نخبة من العلماء ،دار الكتاب العربي ،بیروت ،   : الكامل في التاریخ ،تح: ابن الأثیر عز الدین أبو الحسن بن أبي بكر 5

  . 127: ،ص 6،ج  3م ،ط 1980لبنان ،
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وسار أبو عبد  وبالفعل غادر أبو عبد االله الشیعي بلاد المشرق متوجها إلى بلاد المغرب     
ومنه بدأ أبو عبد االله  2،وفیه فج الأخیار 1یكجانیعي إلى أن وصل إلى جبل یقال له ااالله الش

 فاتخذهحوله ،بنظره الثاقب أن الدین هو المدخل الذي یكفل له حشد الناس مهمته ،وقد تبین له 
قاعدة له ،وبدأ بطرح الأفكار المتعلقة بحق آل البیت بالإمامة ثم بفكرة المهدي وقرب ظهوره 

: ان ماجعل الناس تلتف حوله فكان مما یقوله لهمالبیوتقدیسه ،وأظهر من اللین والتودد وسحر 
الأوطان ینصره  نع وبجاء في الآثار للمهدي هجرة تنهذا فج الأخیار وماسمي إلا بكم ،ولقد "

وبخروجهم في هذا الفج سمي مشتق من الكتمان  اسمهمفیها الأخیار من أهل ذلك الزمان ،قوم 
أخبرهم أنه  من كل مكان ،وعظم أمره خاصة بعدمافتسامعت القبائل وأتاه البربر ، "فج الأخیار 

  . 3محبتهم له فازدادتصاحب البذر الذي أخبرهم به أبو سفیان والحلواني ،

ا في أوساطهم وینشره أن یغرس عقیدته في نفوس بعض البربر استطاعوفي فترة قصیرة      
 واستطاعأن یجد لنفسه سندا قویا  استطاعوبفضل ذكائه وحنكته ، 4فكثر عدد المنضمین إلیه

   . 5هصرت مذهبون احتضنتهأن یكون به جیشا قویا متمثلا في قبیلة كتامة البربریة التي 

  

  

  

                                                             
: ینظر،هو جبل بقرب سطیف على مرحلة ونصف من بجایة وبه قبائل كتامة وبه حصن حصین ومعقل منیع :ایكجان  1

 . 70 :ص ،المصدر السابق :ي الشریف الإدریس
       1860نزهة المشتاق في اختراق الأفاق ،مطبعة بریل ،لیدن ،: الشریف الإدریسي:مكان قرب قسنطینة ،ینظر :فج الأخیار  2

 . 51: ،ص 1م ، د ط ،ج 
  .106:ص : 1الملحق رقم :،وینظر  58: ،ص 1المصدر السابق ،ج :المقریزي  3
 . 40: المصدر السابق ،ص: القاضي النعمان 4
 .108: ص: 3الملحق رقم : ،وینظر 296: ،ص 8المصر السابق ،ج :ابن الأثیر  5
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  :البناء المذهبي أو العقائدي للفاطمیین :ثانیا 

في بلاد المغر بالمذهب الشیعي الإسماعیلي ،و ) العبیدیة ( تبنت الدولة الفاطمیة      
( بن جعفر الصادق  هي إحدى الفرق الشیعیة ،ویقال أنها تنسب إلى إسماعیل الإسماعیلیة

في مجملها حول  اختلفتفرق مختلفة  الإسماعیلیة،وقد تشعبت عن  1)م  765/ هـ  147
  :الفرق هي  هالمبادئ وبعض العقائد ،وأهم هذ

  :الخالصة  الإسماعیلیة- 1

في حیاة أبیه إسماعیل ،وأنكروا موته  بنهازعم هؤلاء أن الإمام بعد جعفر الصادق هو      
وقالوا إنما أظهر موته تقیة وخیفة ،ولما بلغ نعیه إلى الخلیفة العباسي أبي جعفر المنصور 

هو القائم بأمر االله شوهد بالبصرة ،كما زعموا أن إسماعیل لا یموت حتى یملك الأرض لأنه 
  . 2فهو الإمام الذي لا ینطق إلا بالحق

  :الواقفة  الإسماعیلیة-2

من أولاده لأنهم  باتفاقویزعم هذا الفریق أن الإمام بعد جعفر هو إسماعیل وقد نص علیه      
في موته في حیاة أبیه فمنهم من قال لم یمت وقد أظهر موته تقیة من خلفاء بني  اختلفوا

  . 3محمد ابنهالعباس ،ومنهم من قال بموته وأن الإمام بعده 

  

  
                                                             

نشأ في المدینة وتعلم العلوم الإسلامیة وكان من ابرز ،) م 760-ه143/م699 –ه 80(هو ولد الإمام جعفر الصادق  1
  جمهرة انساب :احمد بن سعید بن حزم الأندلسي  أبي محمد بن :ینظر ،واعتبرته الشیعة إمامهم بعد أبیه،رجالات عصره 

 .55: ص م، 1998 ،د ط،لبنان ،دار الكتب العلمیة  ،العرب 
،  1992عبد المنعم الحفني ،دار الرشاد ، مصر ، :،تح  فرق الشیعة: حسن بن موسى النوبختي وسعد بن عبد االله القمي  2

 . 08: ،ص 1ط 
 . 39،ص  4المصدر السابق ،ج : ابن خلدون: ،وینظر 168: ،ص 1المصدر السابق ،ج : الشهرستاني 3
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  :المباركیة لیة یالإسماع-3

زعموا أن الإمام هو محمد بن إسماعیل بن جعفر ،وقالوا أن الإمامة كانت لإسماعیل في      
حیاة أبیه ولما توفي قبل أبیه عهد بها جعفر إلى حفیده محمد بن إسماعیل وقد سمیت هذه 

  . 1لإسماعیل بن جعفرویقال أنه كان مولى " المبارك"الفرقة بالمباركیة نسبة إلى مؤسسها 

  :القرامطة-4

عنه الرسالة في حیاته ،عندما  انقطعت -ى االله علیه وسلمصل –لقد زعم هؤلاء أن النبي      
،فصارت الرسالة منذ ذلك  "غدیر خم" إماما على الناس في  -رضي االله عنه–نصب علي 

  . 2الیوم إلیهم

  :السبعیة -5

توقفوا عند الإمام السابع وهو عندهم إسماعیل بن جعفر الصادق  لأنهم الاسموسموا بهذا      
عندهم " سبعة"أن إسماعیل توفى في حیاة أبیه ،كما حظي الرقم  اعتبارمحمد على  ابنهأو 

والأراضي سبعة والإنسان بدنه سبعة والسموات سبعة ، 3من التقدیس فالأئمة عندهم سبعةبنوع 
  . 4وعیناه ولسانهجلاه وبطنه وقلبه یداه ور :أشیاء 

  

  

  
                                                             

 . 196:،ص 1المصدر السابق ،ج : الشهرستاني: ،وینظر 79: المصدر السابق ،ص: النوبختي وآخرون 1
  . 11: م،د ط ،ص1991الاسماعلیة في المرحلة القرمطیة ،دار ابن خلدون ،سوریا ،: العیاشي سامي 2
إسماعیل بن  7جعفر الصادق ، 6محمد الباقر ، 5زین العابدین ، 4الحسین ، 3الحسن ، 2علي ،رضي االله عنه ، 1: وهم  3

  .59: المصدر السابق ،ص:بن حزم ا: وینظر, 23: ص1المصدر السابق ،ج : المقریزي:جعفر الصادق ،ینظر
 . 39: ،ص 4المصدر السابق ،ج : ابن خلدون 4
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  :الدروز-6

لا إله إلا هو "وأن ) م  430ت ( كان أول ظهور لهذه الفرقة على ید حمزة الدرزي      
المقولة ولا یؤمنون  ه،إلا أن الدروز المعاصرین ینفون هذ "الخلیفة الفاطمي الحاكم بأمر االله

  .1بها

  ما یأتي  الإسماعیلیةومن العقائد التي قامت علیها: 

  :التوحید-1

،والتوحید عندهم هو تجرید االله عن  باسمیعتقدون بأن االله لا یوصف بوصف ولا یسمى      
 بإلوهیةكل صفة وموصوف للمخلوق ،وقالوا أن  اعتقادهمجمیع الأسماء والصفات ،لأنه في 

  . 2الإمام وحلول االله فیه بمعنى حلول االله سبحانه وتعالى في الأئمة

  :والإمامةالنبوة -2

هو الناطق بأمر االله ،وهو في أعلى المراتب وأن  –صلى االله علیه وسلم  –یرون النبي      
هو وصیته وخلیفة في نشر بقیة الشریعة ،وأن أحقیة الخلافة نص  –رضي االله عنه  –علي 

رضي االله  –في الخلافة بعد علي وأن أهل الحق  –صلى االله علیه وسلم  –علیها الرسول 
 واختصذریته وهم الأئمة ،كما ترى الإسماعیلیة أن الإمام فوق الناس قدرا وعلما ، ههذ -عنه

                                                             
 . 202: م ،د ط،ص 2004الشیعة النشأة السیاسة و العقیدة الدینیة ،مكتبة النافذة ،مصر ،:صلاح أبو السعود 1
مصطفى غالب، : كتاب الكشف ،تح: جعفر ابن منصور الیمن: ،وینظر 282: ،ص 4المصدر السابق ،ج : ابن خلدون 2

عارف تامر ،دار :إثبات النبؤات ،تح :قوب إسحاق السجستاني أبو یع: ،وینظر57: ،ص1م ،ط 1984دار الأندلس،لبنان ،
الاسماعلیة تاریخ وعقائد، إدارة الترجمان السنة : إحسان الهي ظهیر: ،ینظر 439: ،ص 2م ،ط  1984المشرق، لبنان،

 .283: م ،د ط،ص1985،باكستان، 



 الدولة الفاطمیة من الدعوة إلى الدولة                             تمهیدال
 

 
17 

ومبایعته ،لأن حسب زعمهم من مات ولم یكن لیس عند غیره ولذلك وجبت طاعته  بخصائص
  . 1في عنقه بیعة للإمام مات میتة جاهلیة

  :والجزاءالبعث -3

ویعممهم علي ا على أعمالهم ،فإما الجنة یرون أنهم یبعثون في النفخة الثانیة لیحاسبو      
فتنشق القبور ویخرج  -صلى االله علیه وسلم –یلقنها إیاه الرسول ،بكلمات  "رضي االله عنه"

،بسراج من نور وعلیه سرج من ذهب وبیده  2على فرس أبلق الناس ،ویظهر جبریل علیه السلام
أنتم القوم الذین یحبكم االله : "من نور فإن أقان الإمام عرفه ،ثم ینادي في الشیعة قائلا  حربة

 . 3،فیتقدم الإمام وحوله شیعته ویدخلون الجنة "وتحبونه

   
  

      

      

                                                             
: ،وینظر 62:السابق، صالمصدر : الیمن جعفر بن منصور: ،وینظر 192: ،ص 1المصدر السابق ،ج : الشهرستاني 1

 . 124: المصدر السابق ،ص: السجشاني
لسان العرب ،دار المعرفة ،مصر ،د : ابن منظور ابو الفضل جمال:الفرس الذي كان في لونه سواد وبیاض فهو أبلق ،ینظر2

  . 337: س، د ط،ص
  . 39: المصدر السابق ،ص: السجشاني 3



  

  

     

     

  .مؤلِّف ـؤَلَّف والـلـــف باعریـــــالت:الفصل الأول   
  .مؤلفه  دراسة كتاب البیان المغرب:المبحث الأول  

  .ه ـــــــــــــــــــــاتــــــــــهـف وتوجــــؤلـــــمـال:المبحث الثاني          
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  دراسة كتاب البیان المغرب :  المبحث الأول

  وصف الكتاب ودواعي تألیفه :الأول المطلب 

  :وصف الكتاب -1

كتابا متخصصا في تاریخ بلاد  "البیان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب " كتاب  یعتبر     
وسمیته : "...المغرب والأندلس ،وقد صرح مؤلفه ابن عذارى بعنوانه في مقدمة كتابه فقال

  . 1..."أخبار ملوك الأندلس والمغرب اختصاربالبیان المغرب في 

البیان "بین الدارسین والمتخصصین في تاریخ المعرب والأندلس یعنوان  اشتهرولكنه      
ختاره ناشروا الكتاب لأول مرة ،وهو العنوان الذي فضله " في أخبار الأندلس والمغربالمغرب  وإ

اینهارت دوزي ،والإنجلیزي جورج كولان ،والفرنسي لیفي برونفسال  الهولندي: وهم المستشرقون
محمد /محمد إبراهیم الكتاني ،ود/حسان عباس ،ود/سیو أوشیرا میراندا ،وكذلك دوالإسباني أمیرو 

،وقد نشر الكتاب في أربعة أجزاء  عبد القادر زمامة/یر ،ودبمحمد زن/تاویت الطنجي ،ودبن 
وألحق به فیما بعد جزء خامس خاص بدولة الموحدین ،وطبع بالعدید من الطبعات أشهرها 

كل من ج س كولان ،والیفي بروفنسال م والتي حققها  1983طبعة دار الثقافة في لبنان سنة 
نفس الدار الجزء الرابع والذي حققه  ةالأول والثاني والثالث ،ثم طبعوشملت على الجزء 

م في لبنان والتي حققها كل من  1985،ثم طبعة دار الغرب الإسلامي سنة  إحسان عباس/د
وشملت على یر وعبد القادر زمامة ،ومحمد بن تاویت ومحمد زنب محمد إبراهیم الكتاني ومحمد

  .وحدین الجزء الخامس الخاص بتاریخ الم

هذا الكتاب  واسمم ، 1848دن بمطبعة بریل سنة لیطبع منه الجزء الأول والثاني في      
الحقیقي البیان المغرب في أخبار المغرب أو البیان المغرب عن أخبار المغرب ،صحائف الجزء 

                                                             
 1980س كولان ولیفي بروفنسال ،دار الثقافة ،. ج :في أخبار الأندلس والمغرب ،تح  البیان المغرب:ابن عذاري المراكشي  1

  . 3: ،ص 1م ،د ط ،ج 
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م فیه أخبار جزیرة  1930ثم طبع الجزء الثالث سنة  321وصحائف الثاني  328الأول 
الدولة الأمویة إلى آخر مدة ملوك الطوائف وطبع الجزء الرابع من  انقراضالأندلس من حین 

م بعنایة الأستاذ أمبروسیو هویس میراندا ،ومشاركة  1963البیان المغرب بتطوان سنة 
م في أربعة  1967الكتاني ،وطبع في بیروت سنة  ویت ومحمد إبراهیمالأستاذین محمد بن تا

  . 1المرابطین تملا على نبذة منه تتعلق بتاریخأجزاء مش

تم الجزء الأول من البیان  ": صفحة یقول ابن عذارى 318وقد یحتوي الجزء الأول على      
یقول ابن صفحة  301،أما الجزء الثاني فیحتوي على  2"غرب في أخبار المغرب والحمد الله الم

حمد الله تعالى وحسن عونه وتوفیقه ویمنه وصلى االله على سیدنا السفر الأول بمل ك : "عذارى
 108والجزء الرابع یحتوي على  4صفحة 316،ویحتوي الجزء الثالث على  3"نبیه وعبده  محمد

اغ منه بین صلاة وكان الفر  : "عذارىصفحة یقول ابن  468والجزء الخامس على  5صفحة
 الموفي عشرین للشهر المبارك شعبان سنة خمس وستین ومائة وألف الاثنینالظهر من یوم 

  . 6،وهو قسم خاص بدولة الموحدین "والحمد الله ربي العالمین  )م 1165(

  :دواعي تألیفه -2

طلب بعضهم إلي : "...فقالهذا لكتابه  تألیفه ابن عذارى في مقدمة كتابه عن سببأشار      
البلاد الغربیة على سبیل  ممن یجب إكرامه علي أن أجمع له كتابا مفردا في أخبار ملوك

وحملني  الاعتذاریمكنني التوقف غي ذلك ولا ،ولازمني في طلبه مرارا ،فلم  والاختصارالإیجاز 
                                                             

،ج  2م ،ط  1998من الأعلام ،المطبعة الملكیة ،الرباط ، الأعلام بمن دخل مراكش وأغمات:العباس بن إبراهیم السملالي  1
 . 284: ،ص 4
  . 318: ،ص 1،ج نفسه 2
 . 301: ،ص 2ج :المصدر السابق  3
  . 316: ،ص 3ج :نفسه  4
  م ،ط  1980إحسان عباس ،دار الثقافة ،بیروت ،:البیان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب ،تح :ابن عذاري المراكشي  5
 . 108: ،ص 4ج : ، 2
  . 468: ،ص 1ج : المصدر السابق:ابن عذاري  6
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عا من عیون ذا ولم،فجمعته له في هذا الكتاب نب اختیارلا  اضطرارعلى جمعه وتألیفه حمل 
  . 1..."التواریخ والأخبار

وعلیه فإن ابن عذارى ألف هذا الكتاب إستجابة لطلب المقربین إلیه من الفضلاء والأخلاء      
  .ممن یحبهم ویحترمهم 

  :قراءة في الكتاب : المطلب الثاني

  : أهمیته-1

الكتاب الوحید الذي وصلنا من هو "البیان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب " یعتبر كتاب - 
تراث ابن عذارى ،وتتجلى أهمیة هذا الكتاب من خلال محتواه العلمي الذي ساهم وبشكل كبیر 

ظم المراجع وأوثقها في وهو أع... "إذ یعد كما قال الزركلي  في إثراء المكتبة التاریخیة
در التاریخیة وأوسعها واحدا من أهم المصا" البیان المغرب " ،كما یعد كتاب  2..."موضوعه
وخاصة فیما یتعلق بتاریخ المغرب والأندلس وترجع هذه الأهمیة إلى سببین أساسیین  وأشملها

  :هما 

یخیة كثیرة عن مؤرخین كبار لم نعثر على مؤلفاتهم وبعضهم لا مانقله من نصوص تار  :أولا 
عن ابن عذارى ونقل  نجد لهم ذكرا إلا كتاب ابن عذارى ،وعدد المؤرخین الذین وررد ذكرهم

  .عنهم یفوق بكثیر ماورد عند غیره من المؤرخین الكبار 

نما  :ثانیا  تعلیقه على كثیر من الأحداث فلم یكن مجرد ناقل أو كاتب للأحداث التاریخیة ،وإ
الحادثة حین یجد أن ذلك مناسب ومفید هذا وبالإضافة إلى إیراده كثیرا من  یضع رأیه في

                                                             
 . 2: ،ص 1ج : نفسه 1
التاریخ من التواریخ المعتمدة التي حازت الشهرة في الآفاق شرقا وغربا وممن نقل عنه ابن الخطیب السلماني في  وهذا"  2

خیر الدین بن محمود بن محمد علي بن فارس الزركلي : ،ینظر"  الاستقصاالیفرني النزهة ونقله في الإحاطة  مواضع من
 . 284: ،ص 15م ،ط  2002بیروت ،دار العلم للملایین ،الأعلام ،:) هـ 1396ت (الدمشقي 
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لمیة عمیقة وشاملة للأحداث كان لابن عذارى رؤیة عالتفاصیل الدقیقة لهذه الأحداث ،كما 
ئع تاریخیة كثیرا ما كان یدعمها بروایات ونصوص وشواهد لا یزال المؤرخون والدارسون ووقا

  . 1یستفیدون منها إلى یومنا هذا

ك من خلال تسابق العدید العدید من المحقیقین ویترجم ذل اهتمامكما كان هذا الكتاب محل -
  .بمنهجه ومحتواه  والاهتماممنهم على العنایة بالكتاب وضبطه 

من أهم المؤلفات التي تناولت تاریخ بلاد المغرب والأندلس " البیان المغرب " كتاب  كما یعد-
  .من الفتح الإسلامي حتى إنقضاء الدولة الموحدیة 

  .أوسع المصادر التاریخیة حول عصري المرابطین والموحدین  كما یعد-

  :المصادر التي إعتمد علیها ابن عذارى -2

علیها ابن عذارى بالإشارة والتنوع الذي  اعتمدالتي " البیان المغرب " تمیزت مصادر      
  . 2یتماشى مع طموحات المؤلف وغزارة معرفته ودقته في كتابة مؤلفه

فنقلت واالله  : "علیها فقال ابن عذارى في مقدمة كتابه إلى المصادر التي إعتمد ولقد أشار     
لابن شرف ،ومن " الذیل "  ولي التوفیق ،من تاریخ الطبري والبكري والرقیق والقضاعي ،وكتاب

" وروضة الأنس " بهجة النفس " ومن كتاب " المجموع المفترق " لت ومن الصَّ كتاب ابن أبي 
درر "ومن مختصري عریب وابن حبیب ،ومن "  القبس" و" المقتبس " و" مقباس ال" ومن كتاب 

بن لا " خیرةذ" لابن خاقان وكتاب ابن حزم و" المطمع"و " القلائد"ومن " القلائد وغرر القوائد
تقصي الأنباء في سیاسة " ،ومن كتاب  لابن حیان" أخبار الدولة العامریة " بسام ،ومن 

نظم الجمان في أخبار " ومن " الدولة المرابطیة  الأنوار الجلیة في" ،ومن كتاب " الرؤساء 

                                                             
           رسالة دكتوراه ،جامعة مدریر  ،في البیان المغرب منهج ابن عذاري المراكشي ومصادره : محمد علي دبور 1

  . 34: ،صد س المركزیة ،إسبانیا ،
 . 34: المرجع السابق ،ص:محمد علي دبور  2
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 لابن القطان ومن كتابي الأشیري والبیذق ،وكتاب یوسف الكاتب وكتاب ابن صاحب" الزمان 
أو تعلیق ،ومن شیوخ أخذت  وجدتهلاة لابي مروان ،ومن كتاب یوسف الكاتب وكتاب الص

  . 1"الهادي إلى سواء الطریق  ،واالله الأخبار الوقتیة عنهم بتحقیق

  ومن هنا یمكننا تقسیم مصادره إلى: 

  :مصادر أندلسیة : أولا

لأبي مروان الوراق وهو واحد من أهم  " المغرب والأندلس وفاس المقیاس في أخبار" كتاب -1
  .لإطلاق مصادر ابن عذارى على ا

  ) .م  1164/ هـ  559ت  (لأبي عامر السالمي " الفوائد  درر القلائد وغرر" كتاب -2

ت في حدود ( الصریفي لأبي بكر بن " الأنوار الجلیة في مجانس الدولة المرابطیة " كتاب -3
  .) م  1174/ هـ  570سنة 

  .الصریفي لأبي بكر بن " تقصي الأنباء في سیاسة الرؤساء " كتاب -4

  ) .م  1176/ هـ  469ت ( للمؤرخ ابن حیان الفرطي " أخبار الدولة العامریة " كتاب -5

  ) .م  1134/ هـ  529ت ( للإشبیلي "  تاریخ ابن أبي الصلت" كتاب -6

 370في حدود سنة ت ( للمؤرخ غریب بن سعد القرصي  "مختصر تاریخ الطبري " كتاب -7
  ) .م  980/ هـ 

  ) .م 852/ هـ 238(ابن حبیب  مختصر-8

  ) .م 1064/ هـ 456ت (كتاب ابن حزم الأندلسي -9

                                                             
  . 35:ص :نفسه  1



                                                    ف والمؤلِّفالتعریف بالمؤَلَّ                                  الفصل الأول  
 

 
24 

  ) .م 1095/هـ 488ت (كتاب جزوة المقتبس في ذكر ولاة الأندلس للحمیري -10

/ هـ 535ت (للفتح بن خاقان الأندلسي "  قلائد العقیان في محاسن الأعیان "كتاب  -11
  ) .م 1140

  . 1)م 1147/ هـ 542 (لابن بسام " الذخیرة في محاسن اهل الجزیرة"كتاب -12

/ هـ 6 ت أواخر ق(لابن صاحب الصلاة " تاریخ ثورة المریرین"و  "المن بالإمامة"كتاب -13
  ) .م 12

  . 2بهجة الأنفس وروضة الأنس لمؤلف مجهول-14

  :المصادر المغربیة : ثانیا 

 1173/ هـ  569ت ( لابن الأثیري التلمساني " نظم اللآلي في فتوح الأمر العالي " كتاب -1
  ) .م  1174 –م 

  .) م 1231/ هـ  688ت ( لابن حماده الصنهاجي  "القبس " كتاب -2

  .الحسن النوفلي لأبي " الجموع المفترق " كتاب -3

  ) .م  1026/ هـ  417ت بعد سنة ( تاریخ إفریقیة والمغرب للرقیق القیرواني " كتاب -4

لأبي بكر بن علي الصنهاجي " أخبار المهدي بن تومرت وبدایة دولة الموحدین "كتاب -5
  .بالبیذق  المعروف

  .  3)م  13/ هـ  7ت منتصف القرن ( لابن القطان "نظم الجمان " كتاب -6

                                                             
  . 255: ص ، 1ج :السابق المصدر : ابن عذاري  1
 نفسه 2
 . 258: ،ص 3ج :نفسه  3
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  . 1)م  1303/ هـ  703ت ( لابن عبد الملك المراكشي " الذیل والتكملة " كتاب -7

  :المصادر المشرقیة : ثالثا 

التاریخیة  تنوعت مصادر ابن عذارى وتعددت ،فكما إعتمد على عدد من المصادر     
الأندلسیة وكذلك المغربیة ،فإنه لم یهمل الإعتماد على المصادر المشرقیة المشهورة ،ومن هذه 

  :المصادر نذكر 

  ) .م  922/ هـ  310ت ( لأبي جعفر الطبري " تاریخ الرسل والملوك " كتاب -1

/ هـ  454ت  (لأبي عبد االله القضاعي " عیون المعارف وفنون أخبار الخلائف " كتاب -2
  . 2)م  1062

الحجاب للخلفاء " كتاب :ومصادر أخرى لم یذكرها في المقدمة ذكرها داخل الكتاب مثل      
 989/هـ 379ت ( بن أحمد بن محمد بن موسى الرازي القرطبي للمؤرخ عیسى " بالأندلس 

  .3)م

 :محتواه -3

كتابه یتألف من مقدمة وثلاثة وخطة تألیفه ،فذكر أن  یذكر ابن عذارى محتوى الكتاب     
ولما كمل ما : " الأجزاء الثلاثة كتاب قائم بنفسه ،وقال أجزاء وقد ذكر أن كل جزء من هذه

زأته على ثلاثة أجزاء كل جزء منها كتاب قائم بنفسه لیكون لمطالعه أوضح قیدته وجردته ج
  . 4..."بیان وأسهل مرام لدى العیان 
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فیه أخبار إفریقیة من حین الفتح الأول في خلافة  فاختصرت: لأولأما الجزء ا" أیضاوقال      
الأمویین  الخلفاءثم أخبار أمرائها من ولاة  –رضي االله عنه  –أمیر المؤمنین عثمان بن عفان 

    ومن دخل الغرب منهم ،ومن قام بإفریقیة من الصفریة والإباضیة ثم قام فیها بالدولة 
     العباسیة ،ومن ملكها من بني الأغلب وأخبار بني عبید الشیعة ،وأخبار زناتة 

العبیدیة إلى البلاد المصریة  انتقالمن أمرهم إلى حین  اشتهرالصنهاجیین وغیرهم ،وكل من و 
على إفریقیة ونذكر فتنة  واستیلائهماجة لهم صنهاجة على إفریقیة ثم خلع صنه واستخلافهم،

وخرابها ،وتنقل أمراء صنهاجة إلى المهدیة ومن ملكها  ها ودخولهم إلى القیروانالعرب وأسباب
والحمادیین إلى حین ظهور  في ذلك من الأخبار عنهم من ملوك المنادیین اشتهرمنهم ،وما 

ومن أخبار الدولة ...ومن دخلها الموحدین ،ولخصت ذلك كله أخبار أمراء البلاد الغربیة
المدراریین والسجلماسیین والأمراء الإدرسیین وأخبار البرغواطیین  العبیدیة ،وذكرت أخبار
من زناتة المغراویین ومن ولاة الخلفاء الأمویین الأندلسسن على أن  والزناتیین ومن ملك فاس

أخبار المغرب الأقصى أكثر من أن تحصى ،لكن نسقتها نسق الأسلاك وسقت من كان فیه 
  . 1الدولة اللمتونیة المرابطیة ابتداءحین تحه الأول إلى على الولاء من الأملاك ،من حین ف

فیه أخبار جزیرة الأندلس وأملاكها الغابرین الدرس من حین  اختصرت:أما الجزاء الثاني      
 الفتح الأول ثم من ولیها من الأمراء للخلفاء الأمویین بالمشرق ،ثم من قام بها من العرب

أمرهم ،ومن قام علیها من الثوار  ابتداءإلى حین دخول الخلفاء الأمویین في  الفهریین
مدتهم بعد ذكر  انقضاءتهم وحركاتهم ،إلى الأندلسیین وذكرت بعض أخبارهم وآثارهم في غزوا

وقیام الفتنة البربریة وذكرت فیه الدولة العامریة ، انقضاءحجابهم العامریین ومآثرهم إلى حین 
والهودیین والجهوریین والعبادیین دول الخلائف من الحمودیین  انقضاءلطوائف بعد أخبار ملوك ا
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والزناتیین والبكریین والأفطسیین والصنهاجیین ،وغیرهم من  وفتیان العامریین والصمادیین
  . 1هـ 478الرؤساء الأندلسیین وكل ذلك إلى حین دخول لمتونة إلى الأندلس سنة 

فیه أخبار الدولة المرابطیة اللمتونیة ،وخروجهم من صحرائهم في  اختصرت:والجزء الثالث      
على مملكة أمراء المغرب والأندلس وخلعهم لجمیعهم وتغلبهم على  واستیلائهمإبتداء أمرهم 

والمتوحات ،إلى حین دولة الموحدین مملكة كل منهم ،وماتسنى لهم فیها من الفتوحات 
ثم ما كان بین أمراء الدولتین من مقاتلات ومنازلات  رهموأمو وظهورهم ونبذة من أحوالهم 

بتداء  انقراضوذلك حین  –سمح االله لهم  –ونَصْرٍ ونُصْر  روحُصْ  وحَصْرِ  الدولة المرابطیة وإ
،ثم ما تخلل بعد ذلك للموحدین من النصر والتأیید ،ومن فتوح ومنوح ومنع  الموحدیةالدولة 

دولتهم وذلك بسبب أحداث حدث علیهم  انقراضعجیب في البلاد الإفریقیة والأندلسیة إلى حین 
الهنتاتیة في البلاد الإفریقیة ،والدولة وأحوال نسبت إلیهم وذكرت الدولة الحفصیة الموحدیة 

ة والنصریة والأحمریة ،في البلاد الأندلسیة والدولة السعیدة المرینیة في البلاد المتركلی الهودیة
وذكرت بعض البیعات والرسائل أمره وأمكنني ذكره  اشتهرمن ذلك كله ما  اختصرتالغربیة ،

وذلك إلى  السلطانیات ،وما تعلق بها وكان سببها من الوقائع المذكورات ،والأمور المشهودات
الإمارة الیوسفیة المرینیة على حضرتهم المراكشیة وذلك على  واستیلاءالموحدیة  الدولة انقضاء

  .ـ 2ه 667مرور السنین إلى عام 

الكتاب وموضوعه والمنهج الذي أما المقدمة فهي قصیرة تشتمل على بیان سبب تألیف      
علیها وأخذ منها والأجزاء الثلاثة التي یتكون منها ،والتي  اعتمدأتبع فیه والمصادر التي 

  . 3آنفا ذركناها
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  :المؤلف وتوجهاته : المبحث الثاني

  :النشأة والتكوین العلمي : المطلب الأول

ترجمة كافیة عن حیاة ابن عذارى ونشأته وتكوینه  أنه لاتوجد بدایة مما هو جدیر بالذكر     
العلمي وكل ما یخص تفاصیل حیاته وكل ما وجد عنه حسب مایذكر العباس  بن إبراهیم 

،أنه هو الشیخ الأجل  "الإعلام بمن حل مراكش وأغمات من الأعلام " في كتابه  السملاتي
ه العباس بن وینبارى المراكشي ،محمد بن عذ لع الحسب الأفضلاالأثیر الأكمل الراویة المط

 1إبراهیم السملالي إلى أن ابن عذارى المراكشي المذكور غیر ابن عذارى الأندلسي البلنسي
 )م  1295/ هـ  695ت نحو ( أحمد بن محمد بن عذارى  ویذكر الزركلي أنه محمد أنه أو

البیان ( ن تألیفه ویكنى بأبو عبد االله ،ویعرف بابن عذارى وهو مؤرخ من أهل مراكش بقي م
طبع في ثلاثة أجزاء ،وهو من أعظم المراجع ) ملوك الأندلس والمغرب  اختصارفي المغرب 

الثالث میلادي /وهو أحد المؤرخین المعروفین في القرن السابع هجري ، 2وأوثقها في موضوعه
وكتابه من أهم المؤلفات التي تناولت تاریخ بلاد المغرب والأندلس من الفتح الإسلامي وحتى 

  . 3الدولة الوحدیة انقضاء
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  :توجهه ومنهجه : المطلب الثاني

  :توجهه : أولا 

طلب ...: "فصیلات المنهج الذي اتبعه فقالعن تة كتابه تحدث ابن عذارى في خط     
لوك البلاد الغربیة على ن أجمع له كتابا مفردا في أخبار مبعضهم إلي ممن یجب إكرامه علي أ

وعلى غرار  الاختصار،وهذه إشارة إلى أحد مناهجه وهو منهج  ..."جاز و الاختصارسبیل الإی
عددة ومتنوعة سنحاول ذكر بعضها مع إیراد ابن عذارى مناهج أخرى مت استعملهذا المنهم فقد 

  .بعض الأمثلة الدالة علیها وذلك للإیضاح 

  : الاختصارمنهج -1

ائع والإیجاز في سرد الأحداث والوق الاختصارابن عذارى طیلة كتابه بمنهج  التزم     
 عباراتهالتاریخیة وكثیرا ما كان یصرح به ویلح علیه في معظم فقرات كتابه ،وقد بین إحدى 

 الاقتصارالمذهب هنا ...: "والاختصار فقالوبصراحة أن مذهبه في الكتاب هو الإیجاز 
أختصر الخبر : " عبر عنه بعبارات أخرى كأن یقول،وكثیرا ما كان ی 1..."والاختصاروالإیجاز 

،وأحیانا كان یلجأ إلى هذا المنهج أو الأسلوب في تلخیص أخبار دولة أو أسرة  2..."بكذا
لى غیر ذلك مراعاة سیا  الاختصاربمنهج  للالتزامسیة معینة أو تعقیبا على أحداث معینة وإ

  .الذي تعهد منذ البدایة 

أنه یحیل تفاصیل أخبار وأحداث معینة  الاختصارومن المظاهر الأخرى للإلتزامه بمنهج      
وشرحه شرحا كر فلان ذلك وقد ذ...: "ند مؤرخین آخرین كأن یقول مثلاإلى مصادر أخرى ع

،ورغم ذلك  الاختصاربمنهج  التزامه،وغیر ذلك من الأمثلة الكثیرة التي تدل على  3..."كافیا
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 الالتزامورغم حرصه الشدید على  الاختصاربمنهج   التزامهمن الأمثلة الكثیرة التي تدل على 
ن ینتهي من كاما  الإطناب ،فكثیراووقع في فخ الإطالة و  الالتزامبهذا المنهج إلا أنه حرق هذا 
 الاستطرادوكان یشیر إلى هذا لیذكر تفاصل كثیرة لهذا الخبر ، در ذكر خبر ما حتى نجده یستط

  . 1..."وللحدیث شجون: "...بقوله

  :المنهج الحولي وأقسام الكتاب -2

طریقة ابن عذارى في معالجة الأحداث والوقائع التاریخیة بالطریقة الحولیة حیث  تمیزت     
على وذلك  : "الكتاب إلى أجزاء ثلاثة قال كان یؤرخ للأحداث على السنین ،فبعدما ذكر تقسیم

إلى أحداث سنة  انتقلمن أحداث سنة معینة  انتهىإذا ،فكان  2"هـ  667مرور السنین إلى عام 
غزا حبیب بن مسلمة  هـ 28وفي سنة : " أخرى فكان یذكر السنة وأحداثها ،كأن یقول مثلا 

  . 3"یة من أرض الروم قوا

  :قطع الأحداث والعودة إلیها -3

في كثیر من المواضع كان ابن عذارى یلجأ إلى قطع الأحداث ثم یعود إلیها وذلك بإیراد      
مبینها على بعض أخبار المدن أو خبر أسرة حاكمة ثم یعود إلى أحداث التاریخ على السنوات 

رجع " ،أو  5"رجعنا للخبر : " ،أو یقول مثلا 4..."رجع الحدیث إلى سنة كذا"...ذلك بقوله 
  . 6..."كذا الخبر إلى
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  :المكاتبات والرسائل  بإیراد الاهتمام-4

ابن عذاري بإیراد المكاتبات والرسائل الصادرة من الخلفاء والسلاطین إلى عمالهم في  اهتم     
على عدد كبیر من الوثائق  احتوىمختلف الأخطار مما أضفى على كتابه أهمیة خاصة حیث 

: بذلك في قوله اهتمامهالتي لم تتوفر في غیره من المصادر التاریخیة الأخرى ،وقد ذكر 
بعض البیعات والرسائل السلطانیة وماتعلق بها ،وكان سببها من الوقائع المذكورات  وذكرت"...
،وغالبا ما كان عند عرضه لهذه الرسائل والمكاتبات یلجأ إلى  1..."مور المشهوراتوالأ

: كأن یقول مثلا الاختصاروالإیجاز ،وكان في كثیر من الأحیان یصرح هذا  الاختصار
 3..."،فصل من الرسالة كذا 2..."تعالى هذه الرسائل التي أذكرها هنا مختصرة إن شاء االله"...

  .وغیر ذلك من الأمثلة 

  :منهجه في إیراد التراجم -5

كبیرا لترجمة الشخصیات السیاسیة والعلمیة كما إهتم أیضا  اهتماماابن عذاري  اهتم     
حدث في عهد أحد الخلفاء  بترجمة الخلفاء والسلاطین ،فكان ما إن ینتهي بذكر أحداث تاریخیة

أو السلاطین ویختم تلك الأحداث بذكر أخبار الخلیفة بصورة مجملة ومختصرة مع ذكر شئ 
بعض "،أو یضع عنوان  4"ره على الجملة وسیرتهذكر بعض أخبا: "من سیرته كأن یقول مثلا

  . 6أو بعض أخباره على الجملة 5"فلان على الجملة ووصیته وماذكر الناس في موته...أخبار 

.  
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  :بذكر الوفیات  اهتمامه-6

 الانتهاءشدیدا بذكر الوفیات فكان یذكرها في نهایة السنوات بعد  اهتماماابن عذاري  اهتم     
من ذكر أحداث تلك السنة وكان یركز على وفیات الشخصیات المرموقة كالأمراء والوزراء 

،ووفاة  2أبي العباس السفاحأو الشخصیات العلمیة الأندلسیة والمشرقیة مثل ذكر وفاة  1والكتاب
  . 4ووفاة الجرائي 3جوهر الصقلي ووفاة الخلیفة الفاطمي الظاهر

بوفیات الشخصیات المغربیة والأندلسیة في المقام الأول وأحیانا كان یورد  اهتمامهوكان      
الذي إلتزمه من  الاختصارومحافظة على منهج خبر الوفیات دون ذكر الأسماء خشیة الإطالة 

م حیث قال في نهایتها  915/ هـ 303بدایة الكتاب ،ومن ذلك ماذكره عن أحداث سنة 
  والإجتلاب ة من وجوهها وبیاض أهلها یطول الإخبار عنهم ومات هذا العام بقرطبة جمل"...

 اهتم،كما  5..."لهم ، إلى من مات في الكور والمواضع البعیدة ممن لم یأخذه إحصاء ولاعد
وكذلك  6بذكر وفیات غیر المغربیین وبخاصة من كانوا في عداد الفقهاء كالفقهاء العراقیین

  . 7الفقهاء المدنیین

  :بأحداث المشرق الإسلامي  اهتمامه-7

بذكر الأحداث التاریخیة في المشرق الإسلامي ،وكان تركیزه على ابن عذاري أیضا  اهتم     
الأحداث المهمة في تاریخ المسلمین بالمشرق ،وقد تكرر ذلك في كتابه عدة مرات ،فعلى سبیل 

سنة كان وفي هذ ال: "ن وخمسمائة ،حیث قالوثمانیثلاثة المثال ماقاله فیما یتعلق بأحداث سنة 
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على ما كان بید الروم من بلاد الشام وغلبة ) صلاح الدین الأیوبي(یوسف بن أیوب  استیلاء
،وعن أحداث سنة ست وثمانین وخمسمائة ذكر شیئا من أخبار المشرق  1..."على بیت المقدس

والدیار المصریة یوسف بن ،سولا عن صاحب الشام  وفي هذه السنة وصل ابن منقذ: "فقال
،وفي بعض الأحیان كان یحیل  2"افریقیةأیوب الملقب بصلاح الدین وكان وصوله أولا إلى 

،ومن ذلك ما قاله " البیان المشرق في أخبار المشرق"القارئ فیما یخص أخبار المشرق إلى 
    وقد ذكرنا بعض أشعاره وأخباره في تاریخ " وهو یتحدث عن الخلیفة العباسي المهدي

وقد ذكرنا بعض أخباره في أمراء "،وكذلك حدیثه على الخلیفة الفاطمي العزیز باالله  3"المشرق
  . 4..."مصر في أخبار المشرق

  :والظواهر الطبیعیة  الاقتصادیةبالأحوال  اهتمامه-8

الأسعار وحدوث القحط  ارتفاعوما یتعلق بها من  الاقتصادیةابن عذاري بالأحوال  اهتم     
هتم بحالات ا،كما  5"والأندلسفي المغرب وبئة وما یترتب على ذلك من والغلاء والمجاعات والأ

 اقتصادیاأیضا برصد السیول وآثارها المدمرة  اهتم، 6بحالات الخصب والرخاء ورخص الأسعار
العاتیة في كلا القطرین وآثارها  ،وهبوب الریاح 7اریا والحرائق ونتائجها الخطیرةومعم اقتصادیا

مذنبات والصواعق والزلازل ،وكسوف د الظواهر الطبیعیة مثل ظهور الالمدمرة ورص الاقتصادیة
  .وغیر ذلك 8الشمس

  
                                                             

  . 197: قسسم الموحدین ،ص:ابن عذاري  1
 . 209: ص:نفسه  2
  . 80: ،ص 1المصدر السابق ،ج : ابن عذاري  3
 . 229: ،ص 1ج :نفسه  4
  .،وغیرها  255، 116 :،ص 1ج :نفسه  5
 .،وغیرها  257: ،ص 1ج : نفسه 6
  .،وغیرها  105: ،ص 3ج :نفسه  7
 .،وغیرها  83: ،ص 2:نفسه  8
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  :توجهه : ثانیا 

ي وأسلوب تعامله مع الأحداث والشخصیات أن استقراء منهج ابن عذار  یبدوا من خلال     
  :أقرب إلى الأمویین وذلك من خلال عدة قرائن  انتمائه

عبد  ولعن اعدائهم من الفاطمیین وكان یذكر الخلیفة الأمويتمجید الخلفاء الأمویین بالأندلس -
  .الرحمان الناصر ویقول رضي االله عنه 

  .یذكر الخلیفة الشیعي ویقول لعنه االله -

(  عكس الفاطمیین الذین تجاوز مفاخرهمیبرز أمجاد الأندلسیین ومفاخرهم ویمه في ذلك على -
في حین الداعي إدریس الصلح بین الفاطمیین والدولة الإخشیدیة في مصر أهملها ابن عذاري 

  . )فصلها

  .یحمل وبشدة على أعداء الأندلسیین ومعارضیهم وینافح على أخطائهم وعثراتهم -

  وهذا یحملنا على المیل إلى ابن عذاري

الفاطمیة التي ثمثله ،وكان ذو توجه سیاسي موالي للخلافة الأمویة السنیة سنیا للتشیع وللدولة 
   . 1في الأندلس

   

  

       

       

                                                             
 . 108: المرجع السابق ،ص :محمد علي دبور  1



  

  

الأوضاع الداخلیة للدولة                                      :الثاني  الفصل
  . ةــــــــاطمیــالف

داریـــسیاسی:المبحث الأول    .ا ـــــا وإ

  .ا ـــــــــــــــــــــــادیـاقتص:المبحث الثاني                 

 . اجتماعیا وحضاریا :المبحث الثالث  
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داریا:  الأولالمبحث    : سیاسیا وإ

  :السیاسيالوضع  :الأولالمطلب 

وجود شخص على رأس یتفق جمیع المسلمین على اختلاف مذاهبهم على ضرورة      
والسهر على  الآخرةالمجتمع ،یتكفل بتنظیم شؤونهم في الحیاة الدنیا بحسب مقتضیات دار 

قرار شریعة االله والحكم بین  وحدة الأمة ،وحفظ النظام ،والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ،وإ
  . 1الناس في شؤون دینهم ودنیاهم

الدول  هو الآخر على غرارلافة الفاطمیة ،كان من الواضح أن نظام الحكم في ظل الخو      
الإسلامیة الأخرى في العصور الوسطى ،نظاما مطلقا یؤثر فیه الخلیفة بجمیع السلطات 

بالمغرب الإسلامي الروحیة والزمنیة وقد سارت الخلافة الفاطمیة على هذا النحو منذ قیماها 
الحكم أمرا طبیعیا ،یتفق بالأخص في الدولة ،وكان هذا الأسلوب المطلق في  فالخلیفة هو

  . 2نظریة الإمامة الفاطمیة

متحلیا بجمیع الفضائل  الإسماعیلیة عند الشیعةالخلیفة الفاطمي أن  یبدواوعموما          
أمیر  باعتبارهمن االله  ا للسلطة ،یستمد قوتهوبوصفه ملكا مطلق،والخصال الحمیدة 

ورفعه  مدى تقدیس الإمام والحاكم عند الشیعة الإسماعیلیة عذاريوقد وضح لنا ابن ،3المؤمنین

                                                             
  . 202: ،ص4المصدر السابق،ج : ابن خلدون 1
، 333 :ص، 3م ،ط  1983الرفاعي ،الریاض ، الحاكم بأمر االله أسرار الدعوة الفاطمیة ،دار: محمد عبد االله عنان 2

 .  111:،ص 6الملحق رقم :ینظر
محمد كامل حسین و محمد عبد الهادي شعیرة ،دار  الفكر : جوذر، تحسیرة الأستاذ : الجوذري أبي علي منصور العزیزي 3

: دعائم الإسلام ،تح: القاضي ابن حنیفة النعمان بن محمد التمیمي المغربي: ،ینظر 18، 17: ،صالعربي ،مصر ،دس ،د ط 
المصدر : مانالقاضي النع: ،ینظر 57: م ،د ط ، ص 1963، 1آصف بن علي أصغر فیضي ،دار المعارف ،القاهرة، ج 

حسام خضور ،دار الغدیر ،سوریا ،د س ،د   : سیرة جعفر الحاجب، تح: محمد بن محمد الیماني : ،ینظر 12:السابق ،ص
 .  107: ،ص 2الملحق رقم :،وینظر  322: ط ،ص
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یتصرف میع الصلاحیات فكان بجلفاطمي تمتع الخلیفة اكما ، 1والرسلإلى درجة الأنبیاء 
  . 2كانت سلطته تشمل الجانب الدیني والدنیوي،و لمدنیة والعسكریة تصرفا مطلقا في الإدارة ا

قد لقب الحاكم لا یولیها إلا لمن كان له مخلصا ،كما كان یتولى أمر السلطة بنفسه و      
یبدوا على تأكید الحق المطلق في  على ما وهي دلالة واضحة) الخلیفة ( الفاطمي بلقب 

  . 3 السیادة والسلطة للحاكم الفاطمي

  :أبو عبد االله الشیعي  مرحلة الداعي: أولا 

م  908/ هـ  296في سنة مدینة القیروان أن أبو عبد االله الشیعي دخل  عذاريذكر ابن      
وبلغ عبد االله الشیعي " :عذاري ابن،یقول ، الأمر الذي مهد له بالسلطة كبیر حظي باستقبال

       هروب زیادة االله ،فتحرك من الأربس یرید القیروان ،فهال الناس أمره ،وخافوه على 
  . 4"أنفسهم ،وخرج إلیه الفقهاء ووجوه الناس 

في مسیرته نحو بلاد المغرب لكي یوسع نفوذه  نا انطلق أبا عبد االله الشیعيمن ه     
التي  وسیطرته على أكبر عدد ممكن من مناطق بلاد المغرب وذلك بمساعدة قبیلة كتامة

إلى انه  ،إذ أشار ابن عذاري احتضنت الدعوة الفاطمیة ببلاد المغرب والتي كانت هي ركیزتها
  . 5المذهب الشیعي كثیرا من قادة كتامة و وجوهماإلى رشح للقیام بالدعوة 

بسیاسة عسكریة قائمة على بلاد المغرب الإسلامي أبو عبد االله الشیعي بفتح مدن  وانطلق     
   فبدأ بالزحف على العدید من المناطق في بلاد  ، السلطةو  الهیمنةمبدأ الصراع وفرض 

المغرب ،وذلك بالتوسع على حساب الكیانات السیاسیة والمذهبیة الموجودة آنذاك ،حیث بدأ 
                                                             

 . 239إفتتاح الدعوة ،ص : القاضي النعمان: ،ینظر 160: ،ص 1المصدر السابق ،ج : ابن عذاري  1
  .477: ،ص 1، ط م 1996الحبیب الفقي وآخرون ،دار المنتظر، لبنان ،:،تح  المجالس والمسایرات: النعمانالقاضي  2
  . 55: إفتتاح الدعوة ،ص:القاضي النعمان  3
عبد : كتاب السیرة وأخبار الأئمة ،تح: أبو زكریا یحي بن أبي بكر:،ینظر 149: ، ص 1المصدر السابق ،ج :ابن عذاري  4

  . 33:، الدار التونسیة للنشر ،دس ،د ط ،صالرحمان أیوب
 .109: ،ص 4الملحق رقم :،وینظر  160: ، ص 1المصدر السابق ،ج : ابن عذاري  5
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 3وبلزمة 2فقاتل أهلها قتالا شدیدا وملك البلاد ،ثم استولى على سطیف 1زحفه على مدینة میلة
/ هـ  298،وفي سنة  5م 906 -م 905/ هـ  293،وكل هذه الأعمال كانت في عام  4وطبنة
 8الأطفالوقتل الرجال وأخذ الأموال وأسر  7وزناته 6حارب صدینةبن عذاري حسب ام  910

وغنموا أموالهم وفي سنة ،لها تلوا أهافق 9وخرج في نفس السنة الجیش الفاطمي إلى قبیلة لواتة
             . ،وذلك لعداء الزناتیین للفاطمیین 10نهبت أموال أهالي مدینة تاهرتم  911/هـ 299

هـ  296وقدر مصیرها في معركة الأربس في سنة  11إلى الدولة الأغلبیة هتوجهبعدها      
ولم یستطع من ، 13إلى المشرق 12م ،فهرب زیادة االله الثالث بن الأغلب وأهله من رقادة 909/

                                                             
ص , 5ج , المصدر السابق , ینظر یاقوت الحموي , مدینة صغیرة بأقصى افریقیة بینها وبین بجایة ثلاث أیام : میلة  1

244.  
, المصدر السابق , ابن حوقل : أنظر , رت والقیروان وسكانها من قبیلة كتامة وقسنطینة مدینة خیرة تقع بین تیها: سطیف  2

 .86ص 
 91ص , المصدر نفسه , انظر, تقع إلى الجنوب من سطیف على مرحلتین منها بالقرب من قسنطینة : بلزمة  3
   91ص , 4ج , المصدر السابق , یاقوت الحموي  :انظر , بلد في طرف افریقیة مما یلي المغرب على ضفة الزاب : طبنة  4
 1980نخبة من العلماء ،دار الكتاب العربي ،بیروت ، : الكامل في التاریخ ،تح:ابن الأثیر عز الدین أبو الحسن بن أبي بكر5
  . 296: ،ص 8،ج م
،المكتبة الملكیة ،الرباط  قبائل المغرب:عبد الوهاب بن منضور : قبیلة بربیة إستوطنت المغرب الأقصى ،ینظر: صدینة 6
  .  401: ،ص 1م ،د ط ،ج  1968،
 . 202: ،ص  6المصدر السابق ،ج :ابن خلدون : قبیلة بربریة من بدو الرحل ،ثم استوطنت إقلیم الزاب ،ینظر:زناتة  7
 . 223: المصدر السابق ،ص:،ینظر القاضي النعمان 162: ،ص1المصدر السابق ،ج :ابن عذاري  8
  . 180: ،ص 4المصدر السابق ،ج :ابن خلدون : بیلة بربریة إستوطنت المغرب الأقصى ،ینظرق:لواتة  9

معجم (الفهرست :أمین واصف : هـ ،ینظر 144مدینة عظیمة بالمغرب الأوسط ،بناها عبد الرحمان بن رستم سنة : تاهرت  10
 . 28: ،صم ،د ط  2012،مطبعة هنداوي ،مصر ،) الخریطة التاریخیة للمالك الإسلامیة

 800،812/ه 196، 184(تأسست على ید إبراهیم بن  الأغلب , )م  909- 800/ه 296 – 184: (الدولة الأغلبیة   11
  . 92: ،ص1،جالمصدر السابق: ابن عذاري: ینظر , وقد امتدت في طرابلس وافریقیة وجزء من المغرب الأوسط ,) م

وأطلق علیها هذا الاسم بعد القتال الذي دار بینه أبي ،روان أربعة أیام بلدة صغیرة في افریقیة بینها وبین القی: رقادة  12
قاد جثثهم ورفجومة فأنتصر علیهم وقتلهم كذلك سمیت رقادة لر ،الخطاب المعافري القائم بأمر الدعوة الاباضیة بطرابلس 

،د س د ،القاهرة ،دار الكتاب الإسلامي ،المغرب في ذكر بلاد افریقیة والمغرب :أبو عبید البكري  :ینظر، بعضهم فوق  بعض
  .28:ص ،ط 
  . 147: المصدر السابق ،ص: القاضي النعمان 13
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في ثلاثة آلاف  خلفه أن یحكموا البلاد ،فاضطروا للهروب أیضا وعندما أقبل أبو عبد الشیعي
وبعدما سقط حكم بني الأغلب ،م ،وبسقوطها  909/ هـ  296في رجب فارس ودخل رقادة 

استقرت الأمور لأبي عبد االله الشیعي أرسل سیده عبید االله المهدي ،الذي كان متواجدا بمقر 
الدعوة الرئیسي بالسلمیة یدعوه إلى الحضور لبلاد المغرب ،بعدما أعلن رسمیا عن قیام الخلافة 

عي الإسماعیلي في لبلاد المغرب ،وقد كان هذا الأمر من أهم الفاطمیة ذات المذهب الشی
  . 1الأحداث السیاسیة التي عرفها القرن الرابع هجري في لبلاد المغرب الإسلامي

  :خلافة عبید االله المهدي : ثانیا 

أظهر م  910/هـ 297وتولیه الخلافة سنة دخول عبید االله المهدي بلاد إفریقیة عند      
أعماله بأخذ الأموال التي  استهلإذ طلق الذي یجب طاعته ،وللخاصة أنه الحاكم المللعامة 

  . 2علیها واستولىدعاته ومشایخ القبائل كانت بأیدي 

الأغالبة وكذا الثورة التي كالانتفاضة ة ثورات قامت ضده خماد عدإتمكن المهدي من كما      
وذلك للعداء الشدید م  911/ هـ  299والتي كانت في سنة  قامت بین أهل إفریقیة والكتامیین

عادة  4بمدینة طرابلس 3كما تمكن من إخماد الثورة التي قام بها الهواریون،بین الطرفین  وإ
  . 5والأمن في المنطقة الاستقرار

                                                             
القاضي : ،وینظر 64: ،ص 1المصدر السابق ،ج : المقریزي: ،وینظر 196: ،ص 8المصدر السابق ،ج : ابن الأثیر 1

  . 147: المصدر السابق ،ص: النعمان
 .  66:،ص 1إتعاظ الحنفاء ،ج :المقریزي: ،ینظر 149: ،ص 1المصدر السابق ،ج : ابن عذاري  2
 .  182:،ص  5المصدر السابق ،ج :ابن خلدون : نسبة إلى قبیلة هوارة التي استوطنت شمال إفریقیا ،ینظر:الهواریون  3
إبراهیم  أبي إسحاق: هي مدینة في بلاد المغرب ،مبنیة من صخر على ساحل بحر الروم خصبة و واسعة ،ینظر:طرابلس  4

 . 38:المسالك والممالك ،دار صادر ،بیروت ،د س ،د ط ،ص :بن محمد الفارسي الإصطخري المعروف بالكرخي 
 . 166، 163: ، ص 1المصدر السابق،ج : ابن عذاري  5
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في بقوة السلاح على العدید من مناطق  أن یفرض نفوذه وهكذا استطاع عبید االله المهدي     
  . 1بلاد المغرب

كما قام عبید االله المهدي بقتل أبو عبد االله الشیعي وأخوه أبو العباس عن طریق تدبیر      
،وذلك كما یذكر ابن عذاري أن أبو عبد االله الشیعي أراد خلع عبید االله المهدي المكائد والحیل 

إن أفعاله قبیحة لیست شبیه بأفعال المهدي الذي كنت :"وقال لهم بالتعاون مع وجوه من كتامة 
 رقادةإلى مدینة  وعند وصول أبو عبد االله المهدي، 2"وأخشى أن أكون قد غلطت فیهادعوا إلیه 

،وما عمل  الشیعي بما كان قد خطط إلیه أبو عبد االله بر عروبة بن یوسف عبید الله المهديأخ
وقد خطط عبید االله ، 3عبید االله الاحتراس منه في الستر فالتزممع جماعة كتامة من خلعه علیه 

ملقنون بن دارة الأجاني ،فقام هذا الأخیر عبد االله الشیعي مع عامله بطرابلس  يلقتل أب المهدي
،وهذا  4م 910/  ه 298في سنة  أبو العباس طعنا بالرماح یهعي وأخیبقتل أبو عبد االله الش

یؤكد لنا مدى مبالغة الخلفاء الفاطمیین عموما والمهدي خصوصا في حب الزعامة والمحافظة 
  .على المكانة السیاسیة والسلطة والنفوذ

من  مائتینس بحبأبو القاسم  م أمر عبید االله المهدي ابنه 921/  هـ 309في سنة و      
،وجاهروا بتحلیل المحرم ،وأكلوا  7وتونس 6وباجة 5أظهروا التشریق بالقیروانالذین ل ارجال

                                                             
م،ط       2004وآخرون ،دار الكتب العلمیة ،القاهرة، مفید قمیحة:نهایة الإرب في فنون الأدب ،تح :شهاب الدین النویري  1
 . 159: ،ص  1
  . 161: ، ص  1المصدر السابق ،ج :ابن عذاري  2
  . 162: ، ص  1،ج : نفسه  3
 . 164: ، ص 1المصدر السابق ،ج :ابن عذاري  4
 .72: المرجع السابق ،ص :ن واصف میأ:هـ ،ینظر  45مدینة عظیمة بالمغرب الأدنى ،بناها عقبة ابن نافع سنة :القیروان  5

  . 18: المرجع السابق ،ص :امین واصف : مدینة بإفریقیة غرب تونس ،ینظر:باجة  6
 . 29: المرجع السابق ،ص :أمین واصف : مدینة بالمغرب الأدنى بجوار قرطاجة ،ینظر :تونس  7
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كتب إلى عماله بأن وعلم بذلك العامة والخاصة ،وقد الخنزیر وشربوا الخمر في رمضان جهرا 
  . 1مقیدین ثم حبسوا فمات أكثرهم في السجن یرفعونهم إلیه

بن  بن حبوسمصالة  كتب إلى قائد تیهرتعبید االله المهدي أبي  أن يبن عذار اویذكر      
 یأمره بالنهوض على مدینة نكورم  916/ هـ  304في سنة  منازل بن بهلول المكناسي

أحمد بن  اسمه،وكان مع سعید رجل من البربر صالح بن إدریس سعید بن  صاحبها محاربةو 
،فتصایح الناس وأخذ  على مكان مصالة واقتحم،فقصد مكان مصالة في سبعة فوارس العباس 

لة مدینة نكور أحمد أسیرا ومن معه ،فأمر مصالة بضرب أعناقهم وأخذ عسكره ودخل مصا
  . 2وأسر النساء والأطفالفقتل رجالها 

كان یحارب فقهاء وأئمة السنة أصحاب المذهب أنه عبید االله المهدي أبو سیاسة ومن      
من  یضطهدونكانوا یقتلون أو یعذبون أو  ماالمالكي والمعادین لمذهب الدولة وأصحابه فغالبا 

بسبب ومحمد الشذوني الزاهد ،حسن بن مفرج الفقیه أمر بقتل أبى فقد طرف الخلیفة وأعوانه 
 923/  هـ 311في سنة  وكما ضرب. 3)رضي االله عنه(  بعض الصحابة على علي هماتفضیل
حتى جرى الدم ضرب من ثیابه و  دمحمد بن العباس الهذلي الفقیه بالدرة في الجامع مجر  923

یطعن في ،بأنه  في أسواق القیروان 4 قوم من المشارقة  علیه دهش من رأسه ،وذلك عندما
محمد بن حفص الفهم عن  المروزيأیضا عزل ،كما  5السلطان ویفتي بمذهب الإمام مالك

                                                             
 . 186،  185: ، ص 1المصدر السابق ،ج :ابن عذاري  1
 . 95، 94: البكري ،ص:،ینظر 201: المصدر السابق ،ص:القاضي النعمان : ،ینظر 179: ،ص1ج : نفسه  2
  .187: ، ص  1المصدر السابق ،ج :ابن عذاري  3
ابن :هم أنصار أبو عبد االله الشیعي والذي لقب بالمشرقي لقدومه من المشرق ونسبوا إلیه فسموا المشارقة ،ینظر: المشارقة 4

أبو الفداء عماد الدین :،ینظر 67: ،ص 4ج :ابن خلدون : ،ینظر 39: ضي النعمان ،صالقا: ،ینظر 171: عذاري ،ص
  . 69:،ص 2م ،د ط ،ج  1990البدایة والنهایة ،مكتبة المعارف ،بیروت ،: إسماعیل بن عمر بن كثیر

  . 188: ، ص 1المصدر السابق ،ج : ابن عذاري  5



  لدولة الفاطمیةالداخلیة وضاع الأ								الفصل الثاني                             
 

 
42 

إمامة الصلاة في جامع رقادة لأنه رفض التشیع ،رغم ان الوظیفة كانت تدر علیه شهریا عشرة 
   . 1مثاقیل

على مناطق من بلاد المغرب ة الفاطمیة أن تفرض نفوذها بالقوة استطاعت الدولوعلیه فقد      
   . 2في ظل حكم الخلیفة عبید االله المهدي

  : القائم بأمر االلهولایة الخلیفة : ثالثا 
الخلیفة عبید االله المهدي في  یهالقاسم بن عبید االله إفریقیة بعد وفاة أب اولي الخلیفة أب     

،ولقب بالقائم بأمر االله وقد حكم الخلافة لمدة م 924/ هـ 322 منتصف ربیع الأول من سنة
 ثیرة من بلادك دنفي أیامه م وفتحت،فقد سار على نهج أبیه  3أشهر سبعةسنة و  إثنى عشرة

الروم ،وكانت سیاسته أخف حنكة من سیاسة أبیه ،لأن سیاسة عبید االله المهدي كانت تعتمد 
  .4بقوة السلاح والسیطرةعلى القتل والتنكیل وفرض السلطة 

أبو ثورة خاص مع تزاید ،الخلیفة القائم بأمر االلهعلى  الأمر اشتدوفاة عبید االله المهدي بعد     
   . 5یزید مخلد بن كیداد

خلال فترة حكمه یذكر بأي عمل اسمه یرتبط التألق ،لم  لیفة الثاني قیلخال كانوعلیه فقد     
  .ي معركة أبي یزید مخلد ابن كیدادمقتله فالنهایة إلى في  أدت هزائم فادحةإلا أنه تعرض إلى 

  :إسماعیل  بااللهولایة المنصور :رابعا 
                                                             

 . 267،  266: ، ص 1،ج : نفسه  1
  .110:،ص 5الملحق رقم :،وینظر  62: ، ص 1م ،ط  2006ؤسسة إقرأ ،القاهرة ،،مالدولة الفاطمیة:الصلابي مد علي مح 2
  . 208: ، ص  1المصدر السابق ،ج :ابن عذاري  3
  208: نفسه ،ص 4
مصادر في ،واختلفت الهو مخلد بن كیداد بن سعد االله بن مغیث بن كرمان بن مخلد بن عثمان بن یاقوت ،وكنیته أبو یزید  5

،وعاش أبا یزید فقیرا ،و طلب المذهب  قبیلته فمنهم من یقول الى قبیلة بن جعفر ،ومنهم من یقول إلى قبیلة زناته أو نفوسة
،وكان في أول الأمر معلما لتحفیظ القران الكریم ،وقضى معظم وقته في التعلیم ،وظهر بدایة  الخارجي فتتلمذ على النكاریة

وحمل على نفسه مهمة "  بصاحب الحمار"الأمر بمظهر الزهد ،فكان یركب حمارا ینتقل به بین القبائل والجبال ،لذلك لقب 
الیحصبي :، وینظر17، 16: ،ص 4،جالمصدر السابق :ن ابن خلدو : ،والانكار على الولاة الفاطمیین ،ینظر ,تغییر المنكر 

ترتیب المدارك وتقریب المسالك لمعرفة أعلام مذهب الإمام مالك ،دار الكتب    :القاضي أبي الفضل بن موسى عیاض 
  . 318: ،ص 2م ،د ط ،ج 1997العلمیة ،لبنان ، 
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وكنیته أبو  ن أبي القاسم بن عبید االله المهديإسماعیل ب ابنهوقد ولي بعد أبي القاسم      
   عذاريوقد ذكر ابن ،،ودعا له على المنابر بإفریقیة به المنصور وكان والده قد ولاه ولقالطاهر 

  . 1بعض من خصاله مختصرها في أنه كان فصیحا بلیغا
كتم خبر وفاته خشیة من أن یطمع فیه أبو یزید ولم یتلقب بالخلیفة،كما لم  ولما توفى أباه    

الخلیفة المنصور باالله یقم بتغییر السكة ولا الخطبة ولا البنود حتى فرغ من أمر أبي یزید ،ووجه 
إلیه في وخرج الحشود  رالمنصو  فحشدكل عنایته للقضاء على حركة أبي یزید ، إسماعیل
 حدیدفي قفص من  هفجعل حیاوأثخن بالجراح، وقبض علیه  ،أبي یزیدكثیرة فهزم  عساكر

قال  :من مصادر اخرى قائلا  عذاريلقد نقل لنا ابن و ،فقتله، وصلبه جيء به إلى المنصور و 
وحشي  بسلخهوأمر ، المذكورة م 947/هـ336 مات أبو یزید في محرم من سنة ": القضاعي

ولما ظفر بأبي یزید، نهض إلى القیروان، فدخلها " أیضا وقال أبو حمادة. "جلده قطنا، وصلبه
، فقتل من أهلها خلقا، وعذب آخرین، ولم یزالوا معه في الامتحان إلى أن هـ336سنة في هذه 

  . 2هلك
  :ولایة الخلیفة المعز لدین االله الفاطمي : خامسا 

لقبه المعز و بن أبي القاسم بن عبید االله وكنیته أبو تمیم ثم ولي الخلافة معد بن إسماعیل      
  . 3وقد فتح بلاد مصر في هذه السنة م 953/ هـ 341سنة ،تولى الخلافة ن االله لدی

أئمة المساجد والمؤذنین  الخلیفة المعز بدین االله الفاطميأمر  م 961/ هـ 349وفي سنة      
،ولا  الرحیمبسم االله الرحمان :"،وأن یقرؤوا  العملحي على خیر :"أن لا یؤذنوا إلا ویقولوا فیه 

وراء جنازة ولا یقرأ العمیان على  امرأةیؤخروا العصر ولا یبكروا بالعشاء الأخیر ،ولا تصیح 
ول التغییر غیر القلیل من مبادئ أبو عبد االله الشیعي ،وأنه حا،أي أنه  4القبور إلا عند الدفن

                                                             
 . 217: ، ص  1المصدر السابق ،ج : ابن عذاري 1
 . 25: ،ص 8ابن الأثیر ج : ،ینظر 220: ، ص 1ج :نفسه  2
  . 221: ، ص  1المصدر السابق ،ج : ابن عذاري 3
 . 223: ، ص  1،ج :  نفسه  4
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هذا ما یوضح لنا نظام حكم الدولة الفاطمیة في بلاد المغرب ،والتجدید في نظام الدولة 
  .الإسلامي وراثي من الأب إلى الابن ،أي داخل حاشیة الخلفاء الفاطمیین 

  :الوضع الإداري : الثاني المطلب
ملك الخلفاء الفاطمیین في بلاد المغرب وعظم سلطانهم شعروا بالحاجة إلى  اتساععند      

على الخطط العسكریة والدینیة  بالاعتماد واكتففي النظم السیاسیة والإداریة ،ولم یالتوسع 
السیاسیة  موغایته في تنظیم الخطط الدستوریة وفقا لحاجاتهم الابتكارإلى  اعتمدوابل والمدنیة ،
  . والمذهبیة

من خلالها تكوین صورة  استطعناي تمقتطفات من النظم الإداریة ال عذاريلقد ذكر لنا ابن      
لقد و ،الإسلامي خلال العهد الفاطمي واضحة المعاني عن النظام الإداري في بلاد المغرب 

 "السجلات   الشیعي تنظیمه الإداري ،بالضرب على الختم الذي یطبع بهعبد االله باأ استهل
" ،ووسم في أفخاذ الخیل " وهو السمیع العلیم وتمت كلمات ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته 

سیهزم الجمع ،ویولون الدبر ،وقل جاء الحق وزهق الباطل إن " ،وكتب في بنوده " الملك الله 
 الإداریة السائدة في بلاد المغرب خلال العهد الفاطمي الأنظمةمن  و،1"الباطل كان زهوقا

  :فإننا نجد  ب روایة ابن عذاريبحس
  : نظام الولایة: أولا 
في بها إبتدى  بد االله الشیعیي وخططه الإداریة التيأعمال أبو ع ورد لدى ابن عذاريولقد      

بن كلیب  بتولیة الحسن بن أحمد بن عليقام ة ،فإنه یفیما یخص نظام الولابدایة الأمر 
على مدینة  ،وولى م 908/ هـ 296المعروف بابن أبي الخنزیر على مدینة القیروان سنة 

أن في  یوضح،هذا ما  2بن علي بن كلیب أخا ابن أبي الخنزیرالقصر القدیم خلف بن أحمد 

                                                             
،ابن  158: افتتاح الدعوة ،ص: القاضي النعمان :،ینظر 64: ،ص 1المقریزي ،ج: ،ینظر 151: ،ص 1،ج : نفسه  1

  . 17: ،ص 8ج : الأثیر
 . 151: ،ص  1المصدر السابق ،ج :  ابن عذاري 2
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التابعة لها عهد الخلافة الفاطمیة في بلاد المغرب كان بها نظام الولاة على المدن والمناطق 
  .لسیطرتها  لتي تخضعوا

أبا حمید دواس  م 908/ هـ 296في سنة  على مدینة تیهرت أبا عبد االله الشیعي كما ولى     
براهیم بن محمد الیماني المعروف بالهوارى وكان یلقب بالسید الصغیر  بن صولات اللهیصي وإ

،والملاحظ هنا انه قام بتولیة  1لأنه كان مساعده أیضا تمییزا له عن أبي عبد االله الشیعي
شخصین على تیهرت في وقت واحد ویرجح السبب في ذلك أن أبو عبد االله الشیعي كان لا 

مدینة أو منطقة على بسبب فتوحاته المستمرة ،وكذلك عند تولیة شخصین  یمكث في أي مكان
  .ویتقاسما شؤون الإدارة  العبئما سوف یخف 

 قادته الخلیفةیفة عبید االله المهدي ،ذلك عند إرسال في عهد الخل ولقد تطور نظام التولیة     
 م 916/هـ 304في سنة و ،لهذا المنصب  تولیة من یرونه كفئب نطقة ما ،كان یسرح لهملفتح م

إلى صقلیة وقدم علیها أبا سعید  الجیوش في أسطول بحريالمهدي خرج عبید االله أعندما و 
 917/ هـ 305وكذلك في سنة ، 2حبوسلم بن علیها سا وعندما فتحها ولىف المعروف بالضی

ن تهبهامدینة نكور  لة بن حبوس قائد عبید االله المهديفتح مصا م رجلا  علیها واستخلف وإ
المعتز ابن محمد من بني  مصالة بن حبوس وقد ولى، 3إلى تیهرت وانصرف یقال له ذلول

من مأن بعض هذا ما یوضح ، 4بعدما فتحها م 912/ هـ 300سجلماسة في سنة على  مدرار
المغرب لم یكونوا كلهم من مناصریهم من  بلادالمناطق في العهد الفاطمي في  قدمة لهم ولایة

  .ان البعض منهم من القبائل الأخرىقبیلة كتامة بل ك
لكن خارج واصل هو الآخر على نهج وسیاسیة أبیه ، القائم بأمر االله وفي عهد الخلیفة      

الفتوحات  حرص علىأن في عهده  القائم بأمر االلهعلى الخلیفة  من الشائعبلاد المغرب لأن 
على شرط أن الذین ، وذلك رغبة في توسیع الرقعة الجغرافیة للدولة أكثر غربخارج بلاد الم

                                                             
 . 153: ، ص  1ج :نفسه  1
 . 175،  174: ، ص  1ج :نفسه  2
 . 175: ،ص  1ج :نفسه  3
 206:  .، ص  1ج : نفسه 4
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 937/ هـ 325في سنة  یذكر لنا ابن عذاريبلاد المغرب ،و  یقوموا بتولیتهم على المناطق من
على صقلیة خلیل بن إسحاق ،فعاث فیها هذا الأخیر وعمل بها ما لم یعمله أحد من  م ولى

وعدم  للحریة المطلقة التي كان یتمتع بها الولاة في عهد الخلافة الفاطمیة ، وذلك راجع1قبله
  . مراقبتهم ومراقبة اعمالهم وتحركاتهم

   :نظام القضاء : ثانیا 
شدیدا  ارتباطایبدو أن النظام القضائي داخل مؤسسات الخلافة الفاطمیة قد كان مرتبطا      

زالت متمسكة ابالتغیرات العمیقة التي طرأت على الحیاة الدینیة في بلاد المغرب التي م
  .بالمذهب المالكي السني 

قضاء مدینة القیروان في  على نصبأبو عبد االله الشیعي  أن عذاريفلقد ورد عن ابن      
الذي  محمد بن عمر ابن یحي بن عبد الأعلى المروزي من جند خراسان م908/ هـ 296سنة  
ف على ،وهو متشیع منذ القدم في بلاد المغرب تمتع بحق الإشرا لأهل السنة باضطهادهعرف 

من محمد بن عمر قاضي "نفسه وأصبح یكتب على سجلاته  أعجبسائر قضاة النواحي حتى 
  . 3خطة قاضي القضاة ،الذي تولى  ثم خلفه أفلح بن هارون الملوسي، 2"القضاة
أحمد ابن محمد بن سیرین وسبب تولیته لمنصب القضاء أنه  إلى قضاء مدینة برقة منحو      
ویرى أنه محتسي للثوابت في طلب الإمام  من مناصري المذهب الإسماعیلي ویفقه بهكان 

وولي عبید االله الشیعي قضاء ، ، 4معه في فتوحاته ویصطحبهكان ممن یعتمد علیه وكذلك 

                                                             
 . 215: ، ص  1ج : المصدر السابق 1
،دار الكتاب اللبناني ،لبنان،د    طبقات علماء افریقیة وتونس:التمیمي أبو العرب محمد :،ینظر  151: ، ص  1ج : نفسه 2

الأخبار،تح  تاریخ الخلفاء الفاطمیین بالمغرب قسم خاص من كتاب عیون: إدریس عماد الدین:،ینظر  241: س ،د ط ،ص
 156: القاضي النعمان افتتاح الدعوة ،ص: ،ینظر 211: ،ص 1م ،ط 1979محمد الیعلاوي ،دار الغرب الإسلامي ،لبنان ،:
،  1م ،د ط ،ج  1984،دار الأمل ،قسنطینة ، طبقات المشایخ بالمغرب:رجیني أبو عباس أحمد بن سعید الد:،ینظر 157،

  .122: ص
 . 239: أبو العرب ،المصدر السابق ،ص: ،ینظر 159: ، ص 1المصدر السابق ،ج :ابن عذاري  3
 . 152،  151: ، ص 1المصدر السابق ،ج :ابن عذاري  4
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تشیع لكي یحصل  ،والذي 2م 919/ ه 307في سنة  1مدینة القیروان إسحاق بن أبي المنهال
إسحاق بن أبي المنهال  الشیعي عزل عبید االله م 923/ هـ 311سنة  وفي،3على هذا المنصب
نما عزلناك للینك ": ل لهو قیإلیه من  رسلالقیروان ، وأ عن قضاء مدینة لم نعزلك عن حرجة، وإ

محمد بن عمران مكانه قضاء مدینة القیروان على  ولىو ، وذلك لتبریر فعلته، 4"!ومهانتك
أموال كثیرة من الرشى والأحباس  فجمع بها طرابلسالنفطي وكان قبل ذلك على قضاء مدینة 

ویكسب  ، لیتولى قضاء مدینة القیروان 5إلیه  فكانت له وسیلة  المهدي ورفعها إلى عبید االله
ن القاضي محمد بن عمران النفطي مات بالقیرواثم ـ م 924/ه 312،وفي سنة وده وثقته به 

إسحاق  عبید االله القضاء مكانهولى ،ف المنكرب یستهینو  حكامالأعلى الرشوة  هلالذي عرف بقبو ،
نما كنا عزلناك للینك ومهانتك": إلیهبن أبي المنهال مرة ثانیة وكتب  ورددناك لدینك ! وإ

  . 6"!وأمانتك
بعض الأمثلة عن النشاط القضائي خلال العهد  وقد وضح لنا صاحب سیرة جوذر     

الفاطمي ،وذلك عندما تدخل المهدي لوضع حد للمشاجرات والخصومات التي جرت بین رجال 
من أولیائه الكتامییین بسبب قسمة الأراضي المرویة التي أقطعهم إیاها ،وترافعوا في الشكوى 

     الكشف عن صورة ما جرى  أحد من یثق بهم من الصقالبة في لوالتخاصم إلیه ،فأرس
شیوخها ،وحصل قاضي الناحیة و مساعدة وكشف عن الأمر بهم ،فخرج الصقلبي إلى المكان بین

فصالحهم جماعة وشیوخهم  یه ،فأحضر المهدي المتظلمین بحضوروعاد إلعلى معلومات 
                                                             

 . 182:  ص : نفسه  1
  . 181: ص : ه نفس 2
طبقات علماء افریقیة،تح : الخشني:،ینظر 226، 223: الطبقات ،ص:أبو العرب : ،ینظر 241: ابن عذاري ص:نفسه  3
الدباغ أبو یزید عبد الرحمان :،ینظر 295، 292: ص:  1م، ط  1993محمد زینهم محمد غرب،مكتبة المدبولي، القاهرة ،:

محمد الأحمد أبو النور ومحمد ماضور ،مطابع :،تح  مان في معرفة أهل القیروانمعالم الإی:بن محمد الأنصاري الأسدي 
 . 198: ،ص 2م، د ط ،ج  1982الجدوى، مصر، 

التهامي نقرة وعبد الحلیم عویس، دار : أخبار ملوك بني عبید وسیرتهم، تح: ابن حماد أبو عبد االله محمد بن علي الصنهاجي 4
  . 9،  8:الصحوة ،د س ،د ط ،ص 

  . 188: ، ص  1المصدر السابق ،ج :ابن عذاري  5
 . 189: ص : نفسه  6
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من تسدید أحوالهم وحسم  وهم شاكرون حامدون لمولاهم انصرافعلى أجمل  وانصرفوا من عنده
  .1الشر بینهم

  : نظام الحجابة : ثالثا 
،المنبثق من عقیدة الإمامة ذاتها یفرض  عند الفاطمیین في بلاد المغربإن تطور السلطة     

قیام نظام حكم یشرف علیه ویراقبه الخلیفة دون سواه ،وتبعا لذلك فإن النظام الإداري الذي أقیم 
في مستهل عهد عبید االله المهدي ،یمثل فیه الخلیفة الجهاز المنظم لدولة ،وفي إطار هذا 

 اضطلاعهمن مباشرة لخلیفة الدولة في النظام یكون أصحاب مختلف المناصب الإداریة تابعی
  .إلى أوامره بكل دقة  بالامتثال،ومطالبین  بمهامهم

الفضل جعفر بن علي أبا : إلى عبید االله المهدي  أربعة حجاب وهم  عذاريوقد نسب ابن      
بن عبید و أبا الحسن طیب بن إسماعیل المعروف بالخاضن وأبا سعید ا أحمد جعفر بو أ

،وبفضل سیرة الذین كانوا من خاصته ومرافقیه 2ید المعروف بمسلم السجلماسيعثمان بن سع
ب لدى الخلیفة الفاطمي الأول ،فإن الحجا هؤلاءجعفر تعرفنا بالضبط على المكانة التي یحتلها 

ى خدم انضم إلجعفر بن علي صاحب هذه السیرة فهو خادم من أصل نصراني  ابا الفضل
المهدي لما آلت إلیه الخلافة في سلمیة بالشام ،وصاحبه أثناء هجرته إلى المغرب ،وقام وقام 
بدوره بحماس وتفان كعون مكلف بالقیام بأبسط الأعمال وأدقها ،وقد تو تعیینه حاجبا في 

 بهذه الخطة طوال مدة أربعة خلفاء متتالیین إلى أن أدركته المنیة في عهد واحتفظسجلماسة 
  . 3المعز

                                                             
  . 37:المصدر السابق ،ص:الجوذري  1
 . 159: ، ص  1المصدر السابق ،ج :ابن عذاري  2
عمر عبد االله التدمیري ،دار : ،تح تاریخ الإسلام ووفیات المشاهیر والأعلام: الذهبي شمس الدین محمد بن أحمد بن عثمان  3

 . 450: ،ص  1الكتاب العربي، لبنان ،د س ،د ط ،ج 
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وأما جعفر الثاني المعروف بالصعلوك فهو إبن عم جعفر سالف الذكر ،وقد عهد إلیه      
أبو جعفر  اسمه 1آخر م مع خادمیعلى الحر  والحرصسهر السلیمة بالالمهدي عند خروجه من 

  . الذي لم نجد له أي معلومة لمعرفة طبیعة عمله بالضبط الخزري
ویبدوا أن الحاجب الثالث هو أیضا من أصل نصراني ،وقد كان مكلفا ضمن حاشیة      

  .القائم وبقي في خدمة ولي العهد طوال مدة إقامته في سجلماسة  ابنهالإمام في سلمیة بتربیة 
المهدي من  واشتراهأما الحاجب الرابع ،فهو عبد من أصل یوناني كان یحترف الصیاغة      
  . 2لخدمة القائم هو الآخر لماسة وسخرهفي سج امرأة

ت مهمتهم في أبدعلى أن أول من عینوا حجابا عند قیام الدولة الفاطمیة وتدل هذ المعلومات 
الأصل في شكل خدمة منزلیة لا تفوض إلى صاحبها أي سلطة من قبل الخلیفة ،لكننا إذا 

أنه تحول دوره إلى أن تابعنا المدة الطویلة التي قضاها جعفر بن علي في خدمة الخلفاء 
من جملة كبار یكتسي صبغة عسكریة ،فقد ظهر جعفر الحاجب أثناء الحملة على أبي یزید 

القیروان بإمامة صلاة  استرجاعخلیفة المنصور باالله إسماعیل ،فهو الذي أمره الخلیفة بعد قادة ال
،وهو أیضا الذي عهد إلیه المنصور  3الجمعة والإعلان عن إسقاط الجبایة على أهل إفریقیة

   . 4بحراسة أبي یزید لما جرح ووقع في الأسر
   : دیوان الرسائل والكتابة: رابعا 
الإدارة الفاطمیة صبغة ممركزة إلى أبعد حد ،في ظل دولة یمارس فیها رئیسها  اكتست     

السلطة السیاسیة بنفسه ویستعین بأعوان یقتصر دورهم على التنفیذ لا غیر للسهر على حسن 
فة الفاطمیة في إفریقیة یسیر المصالح العمومیة ،فقد زود المهدي هذه الدولة منذ قیام الخل

،ولم تتطور الإدارة الفاطمیة تطورا كبیرا حتى آخر الفترة في بلاد المغرب رغم  بالدوالیب اللازمة
  .عظمة الدولة في عهد المعز 
                                                             

 .329: ،ص  3م ،د ط ،ج  1960محمد أبو الفضل إبراهیم ،دار المعارف ،مصر ،:تاریخ الأمم والملوك ،تح : الطبري ابن جریر 3
  . 307،  287،  286،  281: المصدر السابق ،ص:الیماني  2
 . 379، : 378المصدر السابق ، ص :الإدریسي  3
 . 36: المصدر السابق ،ص:ابن حماد  4
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،فلم یشتهر  1المهدي الدواوین الأغلبیة التي كانت موجودة في رقادة والقیروان استعملولقد      
الكتابة، ومع ذلك یبدوا أن     أي موظف فن الكتابة الباهرة ولم یضف أي أحد منهم على فن 

أول من مارس خطة الكتابة في مستهل عهد المهدي وحمل اللقب المقابل لتلك الخطة بحسب 
عن  المسئولفكان  ،أبا الیسر إبراهیم بن محمد البغدادي الشیبانيهو  عذاريما ذكره لنا ابن 

البلاد الجدد ورافق بخدمة أصحاب  الالتحاقدیوان الرسائل في العصر الأغلبي وقد بادر إلى 
ثر وفاة أبا ، 2الداعي أبو عبد االله الشیعي لما زحف على سجلماسة لتخلیص عبید االله المهدي وإ

،عهد المهدي بدیوان الرسائل إلى كاتب آخر من أصل بغدادي  م 909/هـ 297في سنة الیسر 
الذي هاجر إلى المغرب بعدما  أبا جعفر محمد بن أحمد بن أحمد بن هارون البغدادىوهو 

طارده الوزیر العباسي ابن عیسى فتحول إلى سجلماسة حیث كانت تقیم جالیة بغدادیة كثیرة 
به في إفریقیة عندما  بالالتحاقالعدد ،لما كان المهدي مقیما بتلك الدعوة بلا شك ،وأوصاه 

بر مناصر للمهدي أثناء ینتهي الداعي أبو عبد االله من فتحها ،وفي رقادة كان البغدادي أك
 كتامة ،فقد قدم للخلیفة مساعدة    المؤامرة التي دبرها الداعي وأخوه أبو العباس وبعض شیوخ 

رجل حازم وصاحب خبرة سیاسیة واسعة ،وقد تم تعیین هذا الكاتب الذكي والفصیح والمثقف 
وقد أهلته فضائله فقام بمهمته على أكمل وجه ممكن  )دیوان الرسائل(ثقافة واسعة على رأس 

خلاصه لیصبح في أقرب وقت أقوى الشخصیات نفوذا في حاشیة المهدي الذي أضاف إلى  وإ
بها إلى أن أدركته المنیة في عهد الخلیفة الثالث  فاضطلع،" صاحب البرید"مهامه مهمة 

  . 3إسماعیل المنصور
  : دیوان البرید: خامسا 

یبدوا أن دیوان البرید المعد لتبلیغ المراسلات المتبادلة بین العاصمة ومختلف نواحي      
  . دیوانا إضافیا في صلب الإدارة المركزیة باعتبارهالمملكة ،كان ملحقا بدیوان الرسائل 

                                                             
 . 187، 186: المصدر السابق، ص: الجوذري 1
 . 159: ، ص  1المصدر السابق ،ج :ابن عذاري  2
 . 321،  320: المصدر السابق ،ص:الیماني : ،ینظر 163: ، ص 1المصدر السابق ،ج :ابن عذاري  3
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دیوان البرید الأغلبي نشاطه عند تولیه المهدي الذي عهد به إلى موظف  استأنفوقد      
،وهو محمد بن  1)م909-م903/هـ296-هـ 290(موظفي زیادة االله الثالث سابق من كبار

البرید  فانتقلم ، 912/ هـ  299ولكنه قتل في سنة ، 2القدیم المكلف أیضا بإدارة دیوان الخراج
،فهذا الشخص الذي كان یحظى بثقة  أبو جعفر محمد بن أحمد بن هارون البغداديعندئذ إلى 

عمران بن أبي خالد بن أبي  مع بالاشتراك، المهدي ،وكلف جمیع الدواوین والشؤون المالیة
  . 3سلام في دیوان الكشف

ویبدوا أن مهمتهما كانت وثیقة الصلة بحركة الصراع المذهبي ،وبالكشف عن المخالفین      
    من شیوخ  امتحنواوالمؤذنین ،وأغلب الذین ة ،من الفقهاء ،والمفتیین ،والقضاللمذهب 

  من طرف أعوان هذه المصلحة ،التي كانت تنسق مع قضاة  المالكیة، رفعت عنهم أخبار
  . 4المهدي ،ومنهم المروزي ،ثم إسحاق بن أبي المنهال

  
  
  
  
  
  
  

                                                             
: تح سیر أعلام النبلاء، : الذهبي شمس الدین محمد بن أحمد بن عثمان :خلیفة من الخلفاء الغالبة في بلاد المغرب ،ینظر  1

   . 85: ،ص  13محمد ملص ،دار المعارف، القاهرة، د س ،د ط ،ج 
 . 285، 275، 239: إفتتاح الدعوة ،ص:القاضي النعمان  2
 . 320: المصدر السابق ، ص:،الجوذري  169: ص: المصدر السابق :ابن عذاري  3
  . 423: ،ص المرجع السابق:موسى لقبال  4



  لدولة الفاطمیةالداخلیة وضاع الأ								الفصل الثاني                             
 

 
52 

  : اقتصادیا: المبحث الثاني 
  :الاقتصادي  الوضع:المطلب الثاني 

المهدي مقالید عبید االله  الخلیفةوفي الوقت الذي تسلم فیه  القرن الرابع هجريمنتصف في      
یبدوا أن النظام المالي في تلك الفترة أعلن عن قیام الخلافة الفاطمیة الذي الحكم في رقادة ،

في شكل نظام ،من المصادر المتوفرة لدینا  استیفاؤهاللدولة من خلال البیانات التي یمكننا 
،كما أسلفنا الذكر على إعادة تشغیل  اقتصرا وذلك أن الخلیفة الفاطمي الأول قد بسیط نسبی

قرار بعض الموظفین السابقین الذین أظهروا مقدرتهم في خدمة  دوالیب الإدارة الأغلبیة ،وإ
واجب الأموال ،وكان دیوان الخراج قد  باقتضاءالأغالبة في مناصبهم من ذلك أنه أمر الأمراء 

بتلك  بالاضطلاع،فأمر بإحیائه ،وولي علیه أحق الموظفین  الثالث أحرق لما هرب زیادة االله
  . 1المهمة ،ألا وهو صاحب الخراج السابق أبو القام عبد االله بن القدیم

 ي منع النهب الذيثل فقط فأبي عبد االله الشیعي على إفریقیة كان همه یتم استولىعندما      
كان أهلها یخشونها إلى أقصى حد لما شاهدوا زحف الكتامیین من أهل الجبال على بلادهم 
رجاع محاصیل  ،بل أیضا في تطبیق الأحكام الواردة في الكتاب والسنة حول جبایة الأموال ،وإ

ة ضریب(الضرائب المخالفة للشریعة إلى أصحابها ،كما فعل في طبنة ،من ذلك أنه رفض 
مخالفة للأحكام الشرعیة لأنها كانت تجبى نقدا ،في حین كان من  اعتبرهاالتي ) العشر

،وبالعكس من ذلك وافق " الخراج"المفروض جبایتها عینا ،ورفض أیضا ولنفس الأسباب جبایة 
الموظفة على الذمیین ،ومن بینهم جالیة كبیرة تقیم في الزاب ،وقبل " الجزیة"على ضریبة 

بواسطة الدراهم وفقا للسنة النبویة بل بالنقود الذهبیة ،لأنها كانت تقدر على أساس تسدیدها لا 
النصاب الذي حدده عمر بن الخطاب ،كما وافق على الضریبة الموظفة على البقر والغنم 

                                                             
  . 275: إفتتاح الدعوة ،ص: القاضي النعمان : ،ینظر 159: ، ص 1المصدر السابق ،ج :ابن عذاري  1
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طتها الشریعة الاقتطاع التي ضبوالإبل ،وهي الصدقة لأن جبایة الأنعام قد تمت حسب قواعد 
  . 1قبل غرضها للبیع

ي ضیبدوا أن الخلیفة الفاطمي الأول هو الذي أنشأ دوالیب بیت المال بحسب روایة القاو      
وعین على رأسه جوذر وعهد  2النعمان الذي أكد أن المهدي قد جعل بیتا للمال وأقام له دیوانا

  3"بالخازن"بإدارته إلى نصیر الصقلبي الذي لقب 
الضرائب التأدیبیة والغرامات الحربیة المفروضة على الأقالیم البعیدة على المركز التي  أما     

كثییرا ما كانت تنبذ سلطة الدولة ولكن سرعان ما تعود إلى الحظیرة الفاطمیة قهرا ،وتسدد 
نسبة إلى خزینة الدولة ،من ذلك عندما غرامات باهظة ،كانت تمثل مساهمة لا یستهان بها بال

فقد المهدي عبید االله في عصر  بانتفاضةم  912/ هـ  300في سنة هالي طرابلس قام أ
قیادة للقوات الكتامیة ب الاستسلامإلى أدى بأهالي المنطقة حصار شدید إلى القیام ب اضطر

      ألف  400،وأغرم أهل المدینة  الانتفاضةبقتل منظمي الذي أمر الخلیفة أبي القاسم 
وهو من أبناء جندها  بن الورد  على تغریمهم وتعذیبهم خلیل بن إسحاقدینار ،وكان المتولي 

  . 4وممن ولد بها
مورد مال للدولة  و الضرائب التي كانت تفرضها الدولة بعدة طرقأالمغارم  اعتبرتوقد      

عندما طلب أهل صقلیة الأمان من أبا سعید  م 916/هـ304من بینها في سنة والتي ،الفاطمیة 
المعروف بالضیف ،فأمنهم وأخذ سلاحهم وخیلهم ورقیقهم ،وفرض علیهم مغرما وبعث بما أخذ 

م  940/ هـ  329م و  936/ هـ  325وأیضا مابین سنتي ، 5منهم إلى عبید االله في مراكب
د المشهور ن إسحاق بن الور خلال عهد القائم بأمر االله وعندما فرض علیها عاملها خلیل ب

                                                             
 . 142،  141: المصدر السابق ، ص:ابن عذاري  1
 . 275: افتتاح الدعوة ،ص : القاضي النعمان  2
   1991محمد مخزوم ،دار صادر ،بیروت ،:أحسن التقاسیم في معرفة الأقالیم ،تح :محمد بن أحمد شمس الدین المقدسي  3

 . 116: المصدر السابق ، ص :،الجوذري  4،5ص : 3م ،ط 
تاریخ : ابن الفرضي أبي الولیة عبد االله بن محمد بن یوسف:،ینظر 169،  168: ، ص 1المصدر السابق ،ج :ابن عذاري  4

 . 241: م ،د ط ،ص 1966،مصر ،,علماء المغرب، دار المصریة لتألیف والترجمة 
 . 174: المصدر السابق ،ص :ابن عذاري  5
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   مة عدة مدن محصنة في كما أخضع بلا شفقة ولارح باهظة بتجاوزه لسلطاته ،ضرائب
وذلك لأن  الجزیرة ،من بینها جحرجنت وطبرمین ورمطة التي ثارت وأحرقت دفاتر الجبایة

الضرائب باتت عائق لهم مما أجبر عددا كبیرا من أهل الریف على التخلي عن ضیاعهم 
  .  1اللجوء إلى بلاد النصارىو 

ألف دینار  800و  700بین  الضرائب التي كانت تفرضها الدولة ابن حوقللقد قدر و     
وهي السنة التي تغلب فیها المنصور على المتمرد الخارجي أبي م  336/948بالنسبة لسنة 

  . 2یزید

كبار  من إلیهم عینا ونقدابالهدایا المقدمة أیضا لقد تعززت خزائن الخلفاء الفاطمیین و      
كانوا ینفقون الأموال ویقدمون الهدایا إلى الخلفاء ،ولا شك أنهم أرادوا الذین موظفي الدولة 

ومن ذلك نرى الخادم جوذر الذي یحتل كما هو  التقرب إلیهم بها وكسب الحظوة عندهم ،
وق العشرة آلاف دینار معلوم مرتبة جلیلة ،لاسیما في عهد المعز ،یقدم إلى المنصور مبلغا یف

سرجا "للتقرب إلیه ،فلم یقبل الخلیفة منه إلا ألف دینار ولكنه طلب أن یعمل له من هذا المبلغ 
مذهبا خفیفة سفریة بأقل من ألف درهم وأن یتخیر لها عودا واسعا جیدا ویعمل بما بقي منها 

  . 3سیوفا بحمائل على نصول یطبعها بالمهدیة

ولقد اعتمد الخلفاء الفاطمیین في جمع الأموال وتكوین ثروة من خلال نهب أموال المناطق      
ذلك في الكثیر من المواضع ،وذلك عندا  عذاريالتي كانوا یفتحونها ،ولقد وضح لنا ابن 

                                                             
رضا محمد سالم :أحمد نصر الداودي المالكي أبو جعفر ،تح : ،ینظر 215: ،ص 1المصدر السابق ،ج :ابن عذاري  1

 . 438،  437: ص، 1،ط  م 2008شحاده ،دار الكتب العلمیة ،القاهرة ،
 . 94: المصدر السابق ، ص:ابن حوقل  2
 . 47: المصدر السابق ، ص :الجوذري  3
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 3م 908/هـ 296 في سنة 2عندما دخلها 1استهلها أبو عبد االله الشیعي فتوحاته لمدینة رقادة
  . 4ما إنتهب من الأموالوأمر بجمع 

ولقد اعتبرت أو اعتمدت إن صح التعبیر طریقة نهب الأموال مصدر مال الفاطمیین على      
ورجاله مدینة  ،فلقد إنتهب أبو عبد االله المهدي من معلومات عذاريحسب ما قدمه لنا ابن 

تجول أبو  م 910/هـ 298،وفي سنة  5ـم  908/ ه 296سجلماسة وقاموا بإحراقها في سنة 
  . 6عبد االله الشیعي في بلاد البربر وحارب صدینة وزناتة وقتل الرجال وأخذ الأموال

أیام ودخلها العساكر فقتلوا  3العساكر إلى تیهرت وحاربها كما خرج عبید االله المهدي ب     
نتهبوا الأموال وأحرقوا المدینة بالنار سیاسة  ،وهذه الصورة توضح لنا 7الرجال وسبوا النساء وإ

نما عاثوا فیها بالفساد            الخلفاء الفاطمیین لم یكونوا ینوون تعمیر بلاد المغرب و  إ
بالإضافة إلى أن عبید االله الشیعي قد صرح لكتامة عندما سألوه بأن یطلق أیدیهم على والجور ،

  .،وغرس حب الغنیمة فیهم 8نهب القیروان لیزید من أطماعهم
أبى ذلك  ومثال، رثهملخلفاء الفاطمیین بأخذ میراث من لم یجد من یو وقد وصل الأمر با    

 بجوار،وكان له مسجد  المهدي فورثه عبید االلهه وریث ل حفص القلاس الذي مات ولم یخلف
  . 9مرقدفأغلق الناظر في المواریث لعبید االله باب المسجد ،ووصله بالدار وال داره ومرقد

صاحب السوق بعد قیام الدولة  استمرأما فیما یخص الأسواق في العهد الفاطمي ،فقد     
المحتسب التي لم تكن تم تغییر اسمه إلى الفاطمیة في التلقب بحاكم السوق ،ولكن سرعان ما 

                                                             
  . 151:  ، ص 1َالمصدر السابق ،ج :ابن عذاري  1
 . 150: ، ص 1ج : نفسه  2
  . 149: ، ص  المصدر السابق:الجوذري  3
  . 151:، ص  1ج : نفسه  4
  . 153: ص  ، السابق صدرالم: الإدریسي 5
 .162: ، ص نفسه  6
 . 166: ، ص نفسه  7
 . 166: ، ص  المصدر السابق:القاضي النعمان  8
 . 190:  السابق صدرالم: المالكي 9



  لدولة الفاطمیةالداخلیة وضاع الأ								الفصل الثاني                             
 

 
56 

ضاة النظام السابق ،ویبدو أن فئة القطفیف على  اختلافمعروفة في العهد الأغلبي ،أي أنه 
أن إبراهیم ابن تونس  عذاريابن  وفي هذا الصیاغ ذكرهم من كانت تسند إلیهم هذ المهمة ،

أحكام سوق القیروان وقضاء مدینة و متولي كان یلقب حارث حسبة ،الحساب  المعروف بابن
  . 1رقادة
والتي الدولة الفاطمیة في بلاد المغرب عدة أزمات ،فمنها أزمات بشریة  اقتصادولقد واجه      

بالقیروان والتي سمیت  م 911/هـ 299تمثلت في الحروب بین الأهالي ،وكان ذلك في سنة 
بوقعة كتامة ،فقتل منهم في الأزقة والأسواق أكثر من ألف رجل وكان سبب ذلك أن رجال 

                                                                                                                             حتى شرق الناس كتامة كانوا ینهبون القیروان ویتحاملون على أهلها بالتطاول والأذى 
من تجار أهل  لقاموا علیهم في بعض الأیام بسبب استطالة رجل من جند كتامة على رجبهم، ف

فصاح أهل  ،ب الحوانیتهعلیهم السلاح وأرادوا ن رجال كتامة عنه، شهر افلما دافعو  ،القیروان
حمد بن أبي خنزیر أ تدخلف ،فقتل من كتامة أكثر من ألف رجل "النفیر، النفیر"الأسواق 

،وكذلك ثورة  2یروان، فسكن الناس وأمر بتغییب القتلى، فطرحوا في المراحیضصاحب مدینة الق
  .ثم اعاد أبي خنزیر الأمن إلى القیروان 3م 918/ـه 324ثورة مخلد ابن كیداد في سنة 

ومن الأزمات الاقتصادیة التي واجهت الدولة الفاطمیة في بلاد المغرب ،نجد أیضا      
كانت بالقیروان وهدات وخسف بقریة في  م 911/هـ 299الأزمات الطبیعیة ،وذلك في سنة 

وقع بها وباء عظیم فبلغ قفیز القمح بالكیل  م 920/هـ 317باس ،وفي سنة لالساحل تعرف بال
،هذا ما أدى إلى غلاء السعر الذي قد یوحي لنا بمدى خطورة هذا الوضع  4بالقرطي مثقال ذه

عاد النشاط الاقتصادي في م  921/هـ 318وفي سنة ، 5الوضع على الجانب الاقتصادي

                                                             
  . 230: المصدر السابق ، ص:،أبو العرب  185: ، ص 1ج : نفسه  1
 . 166: ، ص  1ج :المصدر السابق  2
 . 292: اففتاح الدعوة ،ص: النعمانالقاضي : ،ینظر 149: ، ص  1ج : نفسه  3
 . 194: ، ص  1المصدر السابق ،ج :ابن عذاري  4
 . 193: ، ص  1ج :نفسه  5
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القیروان عندما نزلت الأمطار فصلحت الأحوال ورخصت الأسعار بعد ضیق شدید كان فیه 
  . 1الناس وغلاء و وباء

   :المالي الوضع :المطلب الثاني 
تمثل العملة شكلا سهل عملیة التبادل التجاري مقارنة بأسلوب التبادل القدیم القائم على      

،ومن الجدیر بالذكر أن الخلافة الفاطمیة  )المقایضة (  باسمتبادل السلع مباشرة والذي عرف 
على طراز العملة إبان ظهورها في بلاد المغرب على أنقاض الدولة الأغلبیة ،قد ضربت نقودها 

العباسیة ،وقد أحرزت العملات في العهد الفاطمي تطورا كبیرا في المعالجة الفنیة ،كما إختلفت 
  .مونا شكلا ومض

  :ضرب النقود الفاطمیة الأولى -1
       في رقادة بعد هروب آخر أمراء بني الأغلب إلى الشیعي أبو عبد االله  انتصبوما إن      

عادة تنظیم الجهاز الإداري الموروث عن النظام إعلى  كما أسلفنا الذكر المشرق ،حتى عكف
عادة تشغیل مختلف دوالیبه ،مع الحرص على طبعه  السابق والمعطل إثر سقوط ذك النظام ،وإ

منذ منحه على رأس أتباعه من البربر  انتصارهبطابع النظام الجدید الذي حقق الداعي 
إقرار صاحب دار السكة السابق أبي بكر بن القمودي  الكتامیین ،وكما هو معلوم فقد تم

المعروف بالفیلسوف في منصبه بالقیروان ،مثل الكثیرین من كبار الموظفین الأغالبة وأمر أبو 
عبد االله بضرب أول دنانیر فاطمیة للإعلان من التغییر الذي طرأ على النظام القائم ،ولم ینقش 

تفرق "ومن الوجه الآخر " بلغت حجة االله"ماء من وجه لأحد ولكنه جعل مكان الأس اسمافیها 
بضرب سكة أخرى  ثم أمر ،م  909/ه 297ونقشت في الدائرة سنة الضرب " أعداء االله

میت السدیة نسبة إلى لقب السید الذي لقبه به أتباعه الكتامیون منذ بدایة دعوته في إیكجان س
  . 2ت السابقةمكان الكلما" الحمد الله ربي العالمین"ونقش فیها 

                                                             
 . 195: ،ص  1ج : نفسه  1
 .  225: افتتاح الدعوة ،ص:القاضي النعمان :،وینظر  151: ،ص 1المصدر السابق ،ج : ابن عذاري  2
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  :النقود الفاطمیة في عهد المهدي -2

المهدي عرش إفریقیة بعدما خلصه من أیدي بني مدرار الذین كانوا قد ألقوا  ىاعتلولما      
دارة فأحیى لإلثالث ،تولى بدوره إعادة تنظیم اعلیه القبض في سجلماسة بطلب من زیادة االله ا

مة للنظام الجدید الذي أقیم في البلاد إثر ى ملائر دواوین السابقة ،وأنشأ دواوین أخبعض ال
الدعوة الفاطمیة ،ومن بین الدواوین التي كانت تمثل الهیاكل المالیة ،كان دیوان السكة  انتصار

  . 1على احسن ما یرام الذي یشرف علیه ابن القمودي

كها قد وقد نصت النقود التي ضربت خلال السنوات الأولى في عهد المهدي على أن سب     
  تم بالقیروان ،ولم یذكر اسم رقادة التي جعل منها الخلیفة الفاطمي الأول مقر إقامته ودار 

عن ذكر مدینة إبراهیم الثاني في  استنكفملكه ،وذلك بلا شك لأن صاحب إفریقیة الجدید 
نقوده على الهندام  حافظتوقد ،العهد الأغلبي بصورة أوضح  انقراضنقوده ،إعلانا عن 

الأغلبي في الحجم والشكل والنمط ،إلا أنه غیر نص الكتابة المنقوشة على جمیع قطع الذهب 
  . 2والفضة والنحاس ،لیرمز إلى بدایة عهد جدید

ثر تأسیس المهدی      ة التي أصبحت مقر الإدارة المركزیة الفاطمیة ،أنشئت بها دار للسكة وإ
المالیة  د مباني دار المحاسبات التي كانت تضم مختلف المصالحفي أح الاحتمالأقیمت حسب 

ستمر في القیروان طوال عهد المهدي ،لأن هذه المدینة الشهیرة قد اإلا أن سبك النقود قد 
عدم إلحاق الضرر بأنشطتها  بدورها كأهم مركز عمراني وتجاري بالمملكة إلى احتفظت

ة الدولة بواسطة الأداءات التي تمثل مصدرا هاما من مصادر تمویل خزین ةالاقتصادی
بقاء دار السكة القدیمة في حالة المفرو  لسد حاجات العملاء والتجار  اشتغالضة علیها ،وإ

                                                             
 . 225: افتتاح الدعوة ،ص:،القاضي النعمان  155: ،ص  1المصدر السابق ، ج :ابن عذاري  1
محمد العروسي المطوي ،دار الغرب   : بشیر البكوش ،تر:ریاض النفوس ،تح :المالكي أبي بكر عبد االله بن محمد  2
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الكبار والصغار والصرافین وغیرهم من الخواص الأثریاء المحتاجین إلى النقود ،وبالتالي توفیر 
  . 1الدولةمصدر إضافي لإیرادات 

  :النظام النقدي في عهد القائم -3

  لم یطرأ بلا شك تغییر كبیر على النظام النقدي خلال عهد القائم بأمر االله الطویل      
المدى ،ما عدا التغییر الطبیعي الذي أدخل على نص الكتابة والخط إعلانا عن تصلب 

حروف من الطراز الكوفي  استعمالمن خلال ،النزعات السیاسیة والمذهبیة لدى الخلیفة المهدي 
  . 2في مسكوكات الفاطمیة" بالقرمطي"تعرف 

  : باالله الفاطمي النصورالخلیفة دنانیر -4

الخلیفة إسماعیل المنصور على مخلد بن كیداد ،أصدر من الموقع الذي  تصارناعند      
النائي تعلیماته إلى عامله على القیروان لتخلید ذكر هذا  انتصر فیه على عدوه في إقلیم الزاب

الحدث بإثبات اسمه على السكة والطراز وقد سمیت دنانیر الذهب التي سبكت في دار الضرب 
أعلانا عن انتصار الخلیفة الجدید على المتمرد " بالرباعیة المنصوریة"الجدیدة بالمنصوریة 

أبیه ،وقد صدرت  باسمان قد أستمر في ضرب السكة الخلیفة ك انتصار،وقبل  3صاحب الحمار
   على أبیه القائم بأمر " فارغة"كمیات كبیرة من النقود ،لأن المنصور قد ورث خزینة خاویة 

وتعطلت  الاقتصادیةداري وتدهورت الحیاة لإالنظام ا واختلادا في البلاد  االله ،وقد عاث فس
موارد الدولة وأصبح من الضروري أن یتدارك الخلیفة الجدید  فانخفضتحركة جمع الضرائب 

صدار  اضطرإفلاس دولته ولذلك فقد  إلى أخذ المال من المدخرات المخزونة في المهدیة وإ
في المهدیة  نقطاعالعادیة ،وقد تولى ضرب السكة بلا كمیات كبیرة من النقود لتسدید النفقات ا

                                                             
:  ،ص  2م ،ط 2007تاریخ الفاطمیین في شمال إفریقیا ومصر وبلاد الشام ،دار النفائس، لبنان ،:محمد سهیل  طقوش 1

504 . 
:  ، ص  1ه،د ط ،ج  1349شجرة النور الزكیة في طبقات المالكیة ،مطبعة السلفیة ، القاهرة ،:مخلوف محمد بن محمد  2

339  ،441 .  
 . 60: المصدر السابق ، ص :الجوذري :،وینظر  461: المصدر السابق ، ص :الإدریسي  3
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السنة  اسمنانیر المنصور التي أصبحت تحمل لا فقط والمنصوریة في نفس الوقت ،كما ان د
التي صدرت فیها كما كان المر من قبل بل أیضا اسم الشهرة مما لم یسبق له نظیر في 

  . 1الضرب الإفریقي

فنیة جدیدة تدل على تغییر جوهري  ینصتابالإضافة إلى ذالك تمیزت دنانیر المنصور بخ     
لدینار الفاطمي في الشكل والكتابة وصار أكبر حجما مما في طریقة الضرب المحلیة ،فتغیر ا

  2كان مستعملا قبل ،إلا انه حافظ على الوزن أي النصاب الشرعي

  : بدین االله الفاطمي الدینار الفاطمي في عهد المعز: خامسا 

لقد أصبح الدینار الفاطمي في عهد الخلیفة المعز منافسا للدینار العباسي من حیث القیمة      
نفوذه من المغرب إلى مصر وجنوب  امتد،بل الدینار البیزنطي وذلك لان هذا الخلیفة  نوالشا

سمعته حدود حوض البحر الأبیض المتوسط إلى بلاد السودان  واجتازتالشام والحجاز والیمن ،
إلى بلاد النرمان والصقالبة شمالا ،ضرب المعز السكة في المنصوریة والمهدیة وسجلماسة وفي 

 الكنانة بدار السكة التي أنشأها الخلیفة الفاطمي في الفسطاط وفي عاصمته الجدیدة بلاد
 . 3القاھرة

  
  
  
  
  

                                                             
 . 441: ص 1المصدر السابق ،ج :الإدریسي  1
 .نفسه  2
 .نفسه  3
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  وحضاریا اجتماعیا: المبحث الثالث 

  : الاجتماعيالجانب :المطلب الأول 

لقد عرف مجتمع المغرب الإسلامي على عهد الفاطمیین مثل غیره من المجتمعات      
ذ ا ،و من الحاكم و وصولا إلى الرعیة بسائر فئاته انطلاقا الاجتماعیةالأخرى تباینا في طبقاته  إ

حاولنا البحث عن تقسیم واضح لطبقات المجتمع المغربي خلال العصر الفاطمي من خلال ابن 
وغیره من المؤرخین  عذاريابن  لأننجد ما یخدمنا ویروي شغف المعرفة فینا ، ،فإننا لا عذاري

السیاسیة في الداخل والخارج، وبعضهم  وصراعاتهمبأخبار الخلفاء وحروبهم  معظمهم اهتم
الرسمیة ،وعند إخراج عصارة البحث من خلال  واحتفالاتهمیتعرض لحیاتهم الخاصة ومواكبهم 

  :فإننا نجد بأن المجتمع قسم إلى عض المصادر التاریخیة الأخرىبب بالاستعانة عذاريابن 

   :الحاكمةطبقة ال: أولا

في العصر الفاطمي بمظاهر خاصة وتمیزت بألوان مختلفة  الاجتماعیةالحیاة  اتسمتلقد      
في عصر آخر من العصور الإسلامیة رغم قصر المدة التي  من البذخ والترف ،قل مانجده

  .قضاها الخلفاء الفاطمیون في بلاد المغرب إلا أنهم أنفقوا بسخاء من أجل بناء حاضرة لهم 

وقد تجلى ذلك منذ دخول عبید االله لبلاد إفریقیة أظهر للناس والخاصة من رجاله أنه     
أعماله بأخذ الأموال التي كانت بأیدي دعاته ومشایخ القبائل  استهلالحاكم المطلق ،وقد 

  .1علیها واستولى

                                                             
ورقات من الحضارة العربیة الإسلامیة ،د م : عبد الوهاب الحسن: ،وینظر  149: ، ص 1المصدر السابق ،ج :ابن عذاري 1

  . 45:،ص  2ط ،د س ،د ط ،ج 
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ولقد قام الخلفاء الفاطمیین ببناء حضارة لهم ولدولتهم لكي یبقوا یمجدون بها ،على حساب      
سابقیهم وذلك عند دخول عبید االله المهدي إلى المغرب أمر بأن تقلع من المساجد والقصور 

  . 1اسمهاء الذین ینوها ،وكتب علیها والقناطر أسم

المغالاة في وصف شخص الخلیفة  منما یدل على لیة یوقد ورد في بعض المصادر الإسماع
وقد جلس في مجلسه وأحاط نفسه بالحرس والخدم وحوله  2المهدي حتى شبهته بالشمس المنیر

رجال دولته على مراتبهم ،من دعاة وقضاة وقواد وعن یمینه وشماله یقف رجلان من عبیده 
في مجلسه ،أو كان في خلوته  ستوىاوكان الخلیفة إذا  3وبیدهما مذبتان وهما یذبان على رأسه

  4ان إلا بأمر منهجعل حاجبا على أبواب مقصورته لمنع دخول أي ك

    ولقد بالغ الخلفاء الفاطمیون في إظهار التأنق في لباسهم ،حتى كان لكل یوم عندهم     
  لون ،ولكل مناسبة بدلة أو أكثر ،ویبدوا انهم كانوا یراعون في ألبستهم تجانس الألوان 

یشتمل على ثیاب وتناسقها ،فقد كان لباس عبید االله المهدي عشیة مبایعته بالخلافة في رقادة 
من جنس الثوب الملبوس " العمامة"،وتارة أخرى من غیره ،وعادة ما تكون  5خز وعمامة مثلها

  .6عذاريمادة ولونا ،حفاظا على تناسق الألوان حسب ما أشار إلیه ابن 

 7دار للكسوة أنشئوابملابسهم وبذلوا بسخاء ولأجل ذلك  عتنوااالتمیز بمظهرهم ولأجل      
ها جمیع أنواع الثیاب من أكسیة الشتاء والصیف ،حیث كانت أغلبها بالمهدیة ،كان یفصل فی

                                                             
 . 159: ص: ،  1ر السابق ،ج المصد:ابن عذاري  1
 . 129: المصدر السابق ، ص :الیماني  2
محمد :الأوضاع الاجتماعیة بالمغرب في عهد الخلافة الفاطمیة ،رسالة ماجستیر ،اشراف  :،وینظر  130: ص : نفسه  3

 . 59: ،صم  2008/م  2007منتوري ،قسنطینة ، الصالح مرمور ،جامعة
 . 162 :، ص  5ج : الإدریسي  4
 . 39: المصدر السابق، ص:الجوذري  5
 . 158: المصدر السابق ، ص :ابن عذاري  6
  . 816: ، ص  4المصدر السابق ،ج :ابن خلدون : وتسمى أیضا بدار الطراز ،ینظر  7
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شؤون قلبي یتولى الإشراف المباشر على الص هرأو الفضة أو الدیباج ،وكان جو  موشاة بالذهب
  . 1هذه المصلحة على أیام الخلیفة القائم بأمر االله

،وتأنقوا في صنعه للدلالة على عظمة سلطانهم  لجلوسهم 2الخلفاء السریر اتخذوقد      
الفاطمیون  اختصكما ، 3منذ عهد الخلیفة المهدي كبتهم في نفوس الخاصة والعامة وذلوهی

،وهي عبارة عن قبة على هیئة خیمة قائمة على رأس عمود لها مكانة جلیلة  4المظلة باستعمال
جلیلة لعلوها رأس الخلیفة وفي أثناء سیر موكب الخلیفة یبقى حامل المظلة على یساره مجتهدا 

  . 5ألا یزول ظلها عن الخلیفة

  :طبقة الجند : ثانیا 

حرص الفاطمیون منذ وقت مبكر على تكوین جیش قوي یكون قادرا على حمایة كیانهم      
السیاسي ،والدفاع عن مصالحهم في الداخل والخارج ،وهو أسلوب تنتهجه كل دولة تسعى إلى 

  :على رأسها الجیش الفاطمي من عناصر مختلفة  لقد تألف،و ة والنفوذ ر السیط

  :العناصر الكتامیة -1

كانوا نواة الجیش الفاطمي وعصبته ،وممن ناصروا الدعوة الإسماعیلیة ودافعوا عن  اللذینو      
مبادئها ،ولما عرفوا به من قوة وشدة من قبل ظهور الدعوة أو بعدها ،ونسیتهم إلى قبیلة كتامة 

،ولعل هذه الخصائص  6أنها من أشد قبائل البربر بالمغرب:بشأنها " ابن خلدون"التي أورد 

                                                             
  . 39: المصدر السابق ، ص :الجوذري  1
: رفیق بوراس:،ینظر  130: المصدر السابق ،ص : الإصطخري:،ینظر  808: ص 2المصدر السابق ،ج :ابن خلدون  2

  . 42: ،ص المرجع السابق 
 . 119: المصدر السابق ، ص :الیماني  3
 . 816: ، ص  4المصدر السابق ، ج :ابن خلدون  4
 . 173: ،ص  5المصدر السابق ، ج :الداعي ادریس  5
 . 7:،ص 7المصدر السابق ، ج :ابن خلدون  6
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ضد خصومهم في الداخل أو الخارج ،حتى أصبح لهذه القبیلة  1مكاناتهم القتالیةواستغلال إ
الدور المتقدم في أبرز أحداث تاریخ الفاطمیین بالمغرب التي أحرزوها في الداخل و الخارج ،إلا 

  .2دلیلا على سطوتها في هذا الجانب
د بن كیداد ،سواء في ولقد برز دور عناصر قبیلة كتامة بخاصة في قتال أبي یزید مخل     

الدفاع عن مدینة المهدیة ،أو لفك الحصار المطبق علیها الذي فرضه هذا الثائر على القیروان 
 . 3وسوسة وغیرهما من المدن التي استولى علیها

وتضحیات عناصرها لاسیما بعد الخلیفة المنصور باالله بدور قبیلة كتامة ، رفاعتوقد     
یا أهل دعوتنا یا أنصار دولتنا ،یا :" انتصاره على صاحب الحمار ،حینما خاطبها بقوله

 اللهم إني أصبحت راضیا عن كتامة ،لاعتصامهم بحبلك ،وصبرهم على البأساء...كتامة
رادة لما افترضه االله على ال والضراء   . 4"عباد لنا في جنبك تعبدا لنا ،واعترافا بفضلنا ـوإ

  :العناصر الصقلبیة -2

شارك الصقالبة بدورهم في الجیش الفاطمي كجند مرتزقة ،وكان لهم فیه حضور واسع      
الفاطمیون من خدمات هذه العناصر في المجال العسكري ،حیث برز قواد  استفادوفعال ،وقد 

في كثیر من المواجهات العسكریة التي  الانتصاراتعسكریون أكفاء قادوا جیوش الفاطمیین إلى 
السلطة  اعتمادخاضوها ضد خصومهم سواء في البر أو في البحر ،وهو الأمر الذي یبرر 
قد تمكن صابر الفاطمیة على هذه العناصر الصقلبیة ،لاسیما في الحملات العسكریة الحاسمة ف

                                                             
  م ،د           1986أبو عبد االله الشیعي مؤسس الدولة الفاطمیة ،المطبعة الفنیة الحدیثة ،د م ط ،: علي حسن الخربوطي 1       

  .  44: ،ص ط 
ابن الأثیر :وینظر ، 62:،ص 1،ج  المصدر السابق:المقریزي :وینظر، 162 : ص ، 1المصدر السابق ،ج : ابن عذاري 2
 . 62: ،ص المصدر السابق:ابن أبي الدینار :وینظر ، 161: ،ص 6،ج  المصدر السابق:
 . 178 :ص ،1ج المصدر السابق ،الدرجیني ، 3
  . 59: المصدر السابق ،ص :الجوذري  4
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یعود إلى المهدیة  وأن 928/  316یمة بجیش الروم في البحر سنة الخادم من إلحاق هز 
  . 1وأسلابا كثیرة وأموالامحملا بغنائم 

   :طبقة التجار: ثالثا 

المجتمع الإسلامي على مر العصور ،وهي  باحترامكانت التجارة من المهن التي حظیت      
ممیزة خلال العصر  اجتماعیةمن أهم الأنشطة التي تمارسها هذه الطبقة وكان للتجار مكانة 

الفاطمي حیث كانوا یحضرون الإستقبلات الرسمیة للخلفاء ،ومناسبات التهیئة بالأعیاد ضمن 
كبار الدولة ،كما كانوا یتعاملون تجاریا مع الخلفاء وكبار الأمراء ورجال الدولة فیعرضون علیهم 

ر الخلفاء، وكانت لهم وتقدی باحترامبضائعهم ویلبون طلباتهم الخاصة، وقد حظي كبار التجار 
أن الوضع یبدوا ،وبهذا  2كلمة مسموعة لدیهم، وكانوا یتقبلون منهم الهدایا والطرائف الثمین

،وخاصة إذا علمنا ان أبا عبد االله الشیعي قد للتجار على العهد الفاطمي كان مریحا  الاجتماعي
مان ،وذلك عندما وصل إلى القیروان فخرج إلیه أهلها من الفقهاء والوجوه وجلة لأمنحهم ا

  . 3م 908/  هـ296التجار سنة 

ي العصر الفاطمي بحریة نشاط كبیرة شجعت عناصر هامة بما في ذلك لقد تمتع التجار ف     
صة من الأجانب على الوفد إلى بلاد المغرب الإسلامي ،قادمین إلیها من مناطق شتى وخا

الأندلس وبلاد السودان ،وحتى من أوروبا ،وقد لعب التجار الیهود دورا رئیسا في انتعاش حركة 
ق في تلك الفترة ـویتعل تجارتيالمبادلات التجاریة ،وبخاصة بعد أن أحكموا سیطرتهم على أهم 

  . 4مر بتجارتي الذهب والرقیقلأا

  
                                                             

  . 193 : ص،  1المصدر السابق ،ج :عذاري  ابن 1
 . 150: ص ، 1ج :نفسه  2
  .نفسه  3
مطبعة أبي الفرج قدامة ین جعفر الكاتب البغدادي ،:تح ، المسالك والممالك : ابن خرداذبةم عبید االله بن عبد االله أبو القاس 4

 . 20 : ص،د ط ، م 1889بریل ،لیدن ،



  لدولة الفاطمیةالداخلیة وضاع الأ								الفصل الثاني                             
 

 
66 

   :الطبقة العامة: رابعا 

     یمثل العامة أغلبیة سكان المغرب في العصر الفاطمي ،وغیره من العصور      
ثابت  اقتصاديالإسلامیة ،الذین لا ینخرطون في سلك وظائف الدولة ،ولیس لهم دخل 

      یحصلون علیه من نتاج كدهم وتعبهم ،إلا أنهم كانوا في أغلب الأحیان مغلوبین على
م في توجیهها ،وتتحك والاقتصاد السیاسیةأمرهم ،خاضعین لسلطة مسیطرة تملك بیدها كل أمور 

حكم الداعي على رقادة معلنا ال تولىقد تحسن وضع العامة بعد أن و  وفق مصالحها الخاصة
لصالحها ،مستهلا أعماله بمحاربة الفساد  واقتصادیة اجتماعیةأمامهم ،بالنهوض بإصلاحات 

العامة  التفافضاع التي شدتها اواخر الحكم الأغلبي ،وكان تصرفه هذا سببا في جراء الأو 
  . 1حوله 

ك أن أبا عبد االله الشیعي قد راعى جانب العامة بتصرفه ،حینما أمر أصحاب شولا       
الخراج بالتزام الكتاب والسنة في جمع الأموال من الناس ،لذا نجد أن سیاسته هذه في جبایة 

بین أهالي طبنة بالأخص وسكان إفریقیة ،فسروا لذلك ورجوا الدخول  انطباعاالأموال ،تركت 
          ر دم من الجور والأذى في أموالهم وأراضیهم ،التي تعد مص،لما ناله 2في طاعته

ة مستفیدا من رزقهم ،ونستخلص أن الداعي أدرك بحنكته وذكائه ،كیف یستمیل إلیه قلوب العام
رض یمني بظهور المهدي الذي سیملأ  الأ ابتدألبي ،ثم سرعان ما غمواطن ضعف الحكم الأ

  . 3هذا الیوم الموعود لانتظارحتى تطلعت نفوسهم شوقا ا ،عدلا ،بعد أن ملئت ظلما وجور 

مفهوم  تبطر القد  ولكن هذا لم یمنع من التعبیر عن آرائهم أحیانا في صورة شكاوى عنیفة،    
هم المعز لدین االله الفاطمي بهیین بكل ما هو حقیر ووضیع فقد شالعامة في نظر الفاطم

  الحجرة التي لا رونق لها ولا جوهر ،كمثل ماتبنى به الجدران ویحمل علیه الجذوع ،ویعمل "ـب

                                                             
 . 246 : ص ، افتتاح الدعوة:القاضي النعمان  1
  . 142 : ص،  1المسدر السابق ،ج :عذاري  ابن 2
  . 272 : ص الدعوة ، افتتاح: القاضي النعمان  3
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،وهذا الوصف على لسان  2خر بالحمیر والجهال آكما وصفت في موضع  ،1..." منه القناطر
فأنا لم نزل نتلطف في هدایتهم  االله برعي الحمیر والجهال ابتلاناوقد : "المعز لدین االله نفسه

       ومسایرة أحوالهم ،إلى أن یختم االله لنا بالحسنى ،والخروج من بین أظهرهم على أحمد 
حال ،وعلى العموم فأن طبقة العامة شملت على جمیع فئات المجتمع والتي تتكون من الزراع 

  . 3العملوالفلاحین وأصحاب المهن والصنعات وصغار التجار والعاطلین على 

  :طبقة العبید : خامسا 

 الاجتماعيأجناسهم وألوانهم شریحة كبیرة داخل النسیج  اختلافلقد شكل العبید على      
للمغرب الإسلامي ،وفي عهد الفاطمیین أیضا ،وقد أصبح تأثیرهم ملحوظا ،لاسیما في المجال 

إلى الخدمة في قصور  ،بالإضافةخرى بصورة أشمل لأي والعسكري ،كما باقي المجالات االإدار 
  .،وما یتعلق بالعمال المنزلیة الأخرى  اءوالأمر الخلفاء 

ن كانت المصادر التي بین أیدینا لم تقدم لنا إحصائیات حول العدد الإجمالي للعبید وإ      
ة الذین رافقوا عبید االله المهدي قبل إعلان خلافته ،غیر أن ما ورثه الفاطمیون من عبید الأغالب

،یوحي إلى كثرتهم الأمر الذي جعل عبید االله م  908/  هـ 296إمارتهم سنة  انهیاربعد 
  . 4المهدي إلى إنشاء دیوان خاص بیهم للنظر في شؤونهم وترتیب أرزاقهم سمي بدیوان العطاء

     عبید االله المهدي في بدایة  اتخذهموقد قدرت بعض المصادر عدد العبید الذین      
،بالإضافة إلى ذلك تلك الأعداد الهائلة من  5،مابین رومي وسوداني فبلغ اثني عشرا ألفاخلافته 

السبایا التي كانت تعود بها الجیوش الفاطمیة من غزواتها ضد بلاد الروم وصقلیة ،حیث بلغ 
                                                             

 . 232 : ص ، المجالس والمسایرات:القاضي النعمان  1
 . 396 : ص :نفسه  2
 . 207: ص المصدر السابق ،:ابن المنظور  3
 . 304 : ص افتتاح الدعوة ،: القاضي النعمان  4
حسن ،دار الكتب  كسراوي:في من بویع قبل الاحتلام من ملوك الإسلام ،تح  اعمال الأعلام:لسان الدین بن الخطیب  5

 . 51:ص ، 3ج ، 1م ،ط  2003العلمیة ،بیروت ،
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،وكان ذلك على أیام الخلیفة عبید االله  1ةسبیعدد ما سبوه في غزوة واحد حوالي عشرة آلاف 
  .،وبالتالي فإن هذا الرقم یوحي لنا مدى قوة الجیش الفاطمي وتمرسه في القتال  المهدي

  : طبقة أهل الذمة:سادسا 

   لاشك أن اهل الذمة من الیهود والنصارى ،شكلو مجتمع ضمن سكان المغرب      
،والظاهر من هذه  2خلال الحكم الفاطمي والاستقرارالإسلامي ،وقد تمیزت حالتهم بالأمن 

د الظروف المنیة المستقرة ،شجعت اعدادا كبیرة من الیهود وبخاصة التجار على الهجرة إلى بلا
ولأن نشاطهم یعود على الدولة والخزینة بالقائدة ،فقد فرض علیهم الفاطمیون ،المغرب الإسلامي 

تشبه في عصرنا  والتي -سنوضح فیما بعد كما–ضریبة مقابل السماح لهم بالنشاط التجاري 
،أما بالنسبة لأهل الذمة اللذین یفضلون البقاء على دینهم وممارسة  3الحالي بالرسوم الجمركیة

في كل سنة إلى بیت المال الفاطمي ،ومما " الجزیة"شعائرهم الدینیة فإنهم یلتزمون بدفع ضریبة 
من أین : لخراج ،فقال لهأن أبا عبد االله الشیعي سأل المتولي الذي أتاه بمال ا"جاء في الصدد 
،أما ما یتعلق بأحكام  4جبیته من الیهود والنصارى جزیة عن حول مضى لهم: هذا المال ،قال

دفع هذه القیمة المالیة ،فتكون بحسب حال الذمي من غنى او فقر ،فالغني یدفع ثمانیة وأٍبعین 
شر دررهما ،حسب ابن درهما ،ومتوسط الحال أربعة عشرین درهما ،اما الفقیر فیدفع إثنتي ع

 . 5عذاري

  
  
  

                                                             
  . 71 :ص المصدر السابق ،:،الداعي إدریس  190 :ص المصدر السابق ،:ابن عذاري 1
  . 81 :صالمرجع السابق ،:محمد طقوش  2
 . 72 : ص المصدر السابق ،:ابن حوقل  3
  . 141 :ص ، 1المصدر السابق ،ج : اابن عذاري 4
 .141 :ص ، 1ج :نفسه  5
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  :الوضع الحضاري  :الثاني  طلبالم
توسعت قامت حضارة الدولة الفاطمیة على أنقاض حضارة الدولة الأغلبیة ،إلا أنها      

  .وتطورت بعد ذلك وشملت جمیع المجالات فكان من بین عوامل ازدهارها إنشاء المدن 
عبید االله المهدي على توطید سلطان خلافته ،بل رأى أن یبني  مجهودات لم تقتصر     

حاضرة في مكان یتوسط أجزاء دولته لیتخذها حصنا یعتصم به وقاعدة لعملیاته العسكریة سواء 
أغراضه، لیة فخرج یرتاد موقعا یصلح لتحقیق یفي البر أو البحر ،ولتكون مقر للدعوة الإسماع

 موضعا،ونواحي البحر یرتاد  وقرطاجنةادة إلى تونس هـ من مدینة رق 300فخرج في سنة 
وهي  على مكان یقع على بعد ستین میلا جنوبي القیروان اختیارهفوقع لیتخذه دار مملكته ،

لهذه المدینة بابین من  اتخذ،وأن البحر یحیط بها من ثلاث جهات وأن المهدي  جزیرة جمة
،ونقش على هذین البابین صور بعض شبرا  30حدید زنة كل باب منها ألف قنطار وطوله 

صهریجا عدا ما كان یجري فیها من القنوات، وبني المهدي بمدینة  63الحیوانات ،وأقیم بها 
مركبة ،ولما فرغ من إحكام بناء حاضرة الخلافة  200المهدیة دار للصناعة تسع أكثر من 

إلیها في سنة  أنتقلثم ، اتهیعني بن "الیوم أمنت على الفاطمیات: "هـ ،قال 305الجدیدة في سنة 
أبي القاسم وسور المدینة وبعض دور  ابنهبعد أن كمل بها قصره وقصر  م 920/هـ 308
وكانت في هذه السنة بالقیروان ورقادة أمطار وأنشأ فیها الدكاكین كما رتب أرباب المهن ، رجاله

  . 1والتنقل الاستعجالعبید االله إلى  فاضطركثیرة هدمت المباني 
أن تم المهدي تأسیس هذه المدینة أمر ببناء مدینة أخرى بجوارها وجعل بین وبعد      

  .2المدینتین میدانا فسیحا وأحاطها بسور وأبواب وسماها زویلة نسبة إلى أحد قبائل بلاد المغرب

                                                             
 .184 :ص ، 1المصدر السابق ،ج : ابن عذاري 1
محمد جمال : ینظرو ، 11 :المصدر السابق ،ص : البكري: ینظرو ، 169: ص ، 1المصدر السابق ،ج : ابن عذاري 2

  . 31، 29: ،ص المرجع السابق: سرور
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وسماها المحمدیة عبید االله الشیعي ببناء مدینة المسیلة  ابتدأ م 925/ هـ 313وفي سنة      
ض بنى برزال وبنى ،في وسط أر على یدى على بن حمدون الجذامى المعروف بابن الأندلسي 

  . 1تلیهما ساقیة من هذا الوادى،ولها سوران  يعلى قرب من هوارة ،وكانت وادكهلان 

 وجعلمدینة المسیلة  بناءم  925/ هـ 313في سنة الخلیفة القائم بأمر االله  استأنفوقد    
  . 2 المتولي لبنائها ابن الأندلسي وولاه علیها بعد ذلك

أبو م  948/هـ 336في سنة وفي عهد المنصور قرر أن ینقل مقر الخلافة الفاطمیة فأمر      
،وقد أسسها في الموضع الذي دارت فیه  وسماها المنصوریة واختطاهاالطاهر ببناء صبرة 

 5حاضرة له وكان لهذه المدینة  واتخذهاالقیروان، الواقعة بینه وبین أبي یزید على القرب من 
الفتوح وكانت جیوش وباب ب الشرقي وباب زویلة وباب كتامة ،الباب القبلي والباأبواب 

  . 3ج من هذا الباب الأخیرالفاطمیین تخر 

ینة أسواق القیروان ،كما حمل إلیها كثیر من الصناع وقد نقل المنصور إلى هذه المد     
على جانب عظیم من الرقي وغدت منذ ذلك الحین  وأصبحتفیها الصناعة والتجارة ، فازدهرت

  . 4م 974/هـ 362المعز لدین االله الفاطمي إلى مصر سنة  انتقلحاضرة الفاطمیین إلى أن 

  

                                                             
 . 190 :ص ، 1المصدر السابق ،ج : ابن عذاري 1
  . 215 :ص ، 1ج :نفسه   2
 . 25: ،صالمصدر السابق : البكري:ینظر ، 219 :ص ، 1ج :نفسه  3
الاستقصاء لأخبار دول المغرب :  شهاب الدین أبو العباس أحمد بن خالد بن محمد الناصري الدرعي الجعفري السلاوي4

 . 86: ،ص 1ج م ، 1997المغرب ،،،دار الكتاب ،الدار البیضاء جعفر الناصري و محمد الناصري: ،تح  الأقصى



  

  

  

  العلاقات الخارجیة للدولة :الثالث  الفصل

  .ة ــــــاطمیــالف
  .علاقات الدولة الفاطمیة مع أوروبا المسیحیة :المبحث الأول 

  .س ـــــدلـلاد الأنـــــعلاقات الدولة الفاطمیة مع ب:المبحث الثاني   

  .العباسیــة الـعـلاقــــــات الفاطمیة مع الخـــــــلافة :المبحث الثالث   
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  :) بیزنطا ( علاقات الدولة الفاطمیة مع أوروبا المسیحیة:المبحث الأول 

جومات بطابع اله) الدولة البیزنطیة(العلاقات الفاطمیة مع أوروبا المسیحیة  اتسمت     
القرصنة البحریة ،رغم ما كان یتخلل ذلك من فترات ع وممارسة العسكریة والرغبة في التوس

 حموالصلح بین الطرفین ،كما أن هذا الجو المف للهدنة یسودها الإقدام على عقد معاهدات
التجاریة بین المنطقتین منع من ممارسة الحركة لعسكریة والسیاسیة لم یا طماعبالصراعات والأ

في بیانه كثیرا من المراكشي  عذاريأورد ابن ولا من تبادل السلع والحاجیات بینهما ،ولقد 
بین أوروبا المسیحیة والفاطمیین إلا أنه الروایات التي تصور واقع العلاقات الخارجیة آنذاك 

بتفاصیل  الاستعانة إلىتضبة مما یدفعنا بإیراد إشارات أو بذكر أحداث مق أحیانا كان یكتفي
  .تالین له أوردها غیره من المؤرخین ممن سبقوه أو عاصروه أو كانوا 

  :الحملات العسكریة التوسعیة :المطلب الأول 

  : 1الحملات العسكریة على جزیرة صقلیة-1

قاعدة بحریة  واتخذوهام ، 912/هـ 300دولتهم قبل سنة  إلىضم الفاطمیون جزیرة صقلیة      
فإن أهالي صقلیة قد ثاروا في هذه السنة  عذاريإستراتیجیة لغزو بلاد الروم ،وحسب روایة ابن 

أحمد بن أبي خنزیر ـوتولیة أحمد بن زیادة  ابناالمذكورة على العاملین الفاطمیین الحسن وعلي 
  . 2ذو الولاء العباسي على أنفسهمبن هرقب 

                                                             
قطعة من البحر الشمالي ،بینها وبین أقرب بر من مالطا ثمانون میلا، وهي جزیرة عظیمة فیها انهار : )sicile(صقلیة  1

أبو عبد االله محمد بن محمد بن محمد :،ینظر 2كلم 5969تبلغ مساحتها  Messineوثمار وزروع ،یفصلها عن إیطالیا مضیق 
: ،وینظر 366: ،ص 1،ج  2م، ط 1980للثقافة، بیروت، الروض المعطار في خبر الأقطار، مؤسسة ناصر : الحمیري

  .  381: م، د ط ،ص2005جغرافیا أوروبا الجدیدة، كلیة الآداب بجامعة أسیوط ،أسیوط ،: حسام جاد الرب
 . 168: ،ص 1ابن عذاري ،المصدر السابق ،ج  2
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اب الأمر في تالفاطمیة نحو منطقة صقلیة إما من أجل إستبریة وقد توالت الحملات العسك     
ما  م أخرج عبید  916/هـ 304ففي سنة  ،من الأراض البیزنطیةمناطق جدیدة  لافتتاحالجزیرة وإ

  . 1القیروان إلى وانصرفصقلیة  إلىاالله الشیعي الجیوش والأساطیر 

  : )خارج صقلیة(الحملات العسكریة للتوسع في بلاد الروم -2

  : 2أغاثيغزو جزر -أ

،متخذین أخذ الفاطمیون في التوسع في الحوض الشرقي للبحر الأبیض المتوسط خاصة      
م غزا القائد  921/هـ 309فقد أورد ابن عذاري أنه في سنة من صقلیة قاعدة بحریة لغزواتهم ،

فأفتتح مدینة أغاثي  )مركبا(بلد الروم في البحر في عشرین شینیا  "مسعود الفتى"الفاطمي 
  . 3المهدیة إلى وانصرفوسباها 

  : 4التوسع شمال صقلیة حتى نابلي-ب

أورد ابن عذاري المراكشي جملة من الروایات التي تقرر عزم الفاطمیین على ضم المزید      
م غزا أبو أحمد جعفر  925/هـ 313من الأراضي البزنطیة وخاصة في بلاد إیطالیا ،ففي سنة 

،وقتل بها ستة  5أماكن كثیرة منها مدینة واري فافتتحبن عبید الحاجب بلاد الروم من صقلیة 

                                                             
  . 175،  174: المصدر السابق، ص 1
  :وهي جزر تقع إلى الغرب من جزیرة صقلیة ،ینظر"  Lesilles Egades"لعله یقصد ): Egades(أغاثي  2
 Atlas Classique :sana l’éditeur ,Parise , 1980,sans numéro d’édition,p:30.  
  . 188: ،ص 1المصدر السابق ،ج :ابن عذاري  3
میسني من جزیرة صقلیة  )Merssine( سهل عظیم في البر الكبیر من بلاد الروم ،بینها وبین مرسى ):  Naples( نابلي  4

: ،ص1المصدر السابق ،ج : الحمیري: میلا ،ومدینة نابل حسنة عامرة ذات أسواق نافعة السلع وافرى البضائع ،ینظر 32
571 .  

ابن عذاري ،المصدر السابق ،ج : م والأقرب أنها موضع بین صقلیة ونابلي ،ینظر 925/هـ 313ذكرها ابن عذاري في سنة  5
  . 190: ،ص 1
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عبید االله الشیعي  إلىصقلیة وكتب  إلى وانصرفمقاتل ،وأخرج منها عشرة آلاف سبیة ، آلاف
  . 1بالفتح

 2سلیر إلىعلى مافیها ،وزحف  واحتوىغزا صابر الفتى صقلیة  928/هـ 316وفي سنة      
فصالحوه أیضا بمال وثیاب ثم مرر ) نابلي(نابل  إلى،فصالحه أهلها بمال ودیباج ،ثم توجه 

  . 3صقلیة إلى

  : 4ة العسكریة لفتح جنوةالحمل-جـ

 322في سنة  جنوة فقالالحملة الفاطمیة لغزو  إلىبالإشارة المقتضبة  عذاريابن  اكتفى     
،إلا ان  5"جنوة فافتتحبلد الروم  إلىوأخرج یعقوب بن إسحاق في الأسطول ... " :م 934/هـ

لى ص(ولما كان بعد وفاة الإمام المهدي باالله " :الداعي إدریس أورد الحادث بالتفصیل أكثر فقال
یعقوب بن إسحاق التمیمي ) علیه السلام(یر المؤمنین القائم بأمر االله أخرج أم) االله علیه وسلم

بلد الروم ،فنزل على مدینة منیعة هناك تعرف  إلىا الروم من جهة الأندلس فغز  الروملغزو 
  . 6..."فتملك المدینة وجمیع من فیها...منه فامتنعوافقاتل من بها قتلا شدیدا ) جنوة(بـ

حملات توسعیة على مناطق أخرى هامة من بلاد الروم لم كما قاد الأسطول الفاطمي      
إدریس مفصلا في حوادث سنة  الذي أورده الداعي 7ابن عذاري منها غزو جزیرة قلوریا یذكرها

                                                             
 . 190: نفس المصدر ،ص 1
م في شمال صقلیة ،والأقرب أنه یكون قد قصد بها  928/هـ 316ذكرها ابن عذارى في التوسعات الفاطمیة سنة :سلیر  2

  . : Atlas Classique :Op.cit : p: 30سالیرن جنوب نابلي ،ینظر) Salerne (خلیج 
 . 193:،ص 1المصدر السابق ،ج : ابن عذارى 3
وهي مدینة قدیمة أزلیة البناء ،بنیانها : مدینة من أهم المدن الإیطالیة اقتصادیا ،قال عنها الشریف الإدریسي: )Gene(جنوة  4

      : المصدر السابق،ص: الشریف الإدریسي: شامخة السمو ،وهي وافرة الشجار كثیرة المزراع والقرى والعمارات ،ینظر
  .   405: المرجع السابق ،ص: حسام الرب: ،وینظر 749

  . 209: ،ص 1المصدر السابق ،ج : ابن عذاري 5
 . 262: ،ص 5،ج  المصدر السابق: الداعي إدریس 6
: ،ص 5المصدر السابق،ج : یاقوت الحموي: جزیرة شرقي صقلیة وأهلها أفرنج ،ولها مدن كثیرة وبلاد واسعة ،ینظر: قلوریا 7

120 . 
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 305سنة  ذكر مجالس القاضي النعمان فيالذي أورده ، 2،وغزو قرقشة 1م946/هـ334
  . 3م917/هـ

  :أعمال القرصنة البحریة وحدوادث المصالحات :المطلب الثاني 

  :البحریةأعمال القرصنة : 1الفرع

من مشاهد حالة الحرب شهدا ممثلت الإغارة على الأساطیل والسفن في تلك الحقبة      
حركة الأساطیل والسفن فقد كانت والأوربیة،المعلنة التي كانت تطبع العلاقات بین الفاطمیة 

  .عرضة لأعمال القرصنة المتبادلة والتي كانت آنذاك جزءا من الفعل العسكري البحري 

بیان أنشطة القرصنة خاصة  إلىبن عذاري المراكشي لم یتعرض بتوسع والحق أن ا     
تفاصیل الحوادث  العسكریة  إلىعامة ،فقد وجه جل جهوده ) الجهاد البحري(والنشاط العسكري 

على حساب جغرافیة بلاد المغرب وأطماعهم  منها بالتوسعات الفاطمیةالبریة وخاصة ماتعلق 
وعلى ،الأمویة في الأندلس وضم أراضي الولاء العباسي في لیبیا ومصر  في إسقاط الخلافة

بها ابن عذاري بالإشارة إلیها  اكتفىالتي " حوادث القرصنة" أن نسجل الرغم من ذلك یمكن لنا
  . البحري ضمن سوقه لحوادث التوسع

قوب بن م مما حدث أثناء خروج یع934/هـ 322من أمثلة ذلك ما أورده في حوادث سنة      
وجنوة ،فقد أورد الداعي مدینة  وافتتاح بلد الروم إلىإسحاق على رأس الأسطول الفاطمي 

صرح بما وقع من أعمال قرصنة  لكنه،إدریس عماد الدین نفس الروایة في كتابه عیون الأخبار 
في سفن الروم التي كانت محملة بالبضائع التجاریة ،فقد تعرضت للقرصنة من طرف الأسطول 

لم یكتف حسب روایته بأخذ السفن بل قام الفاطمي بقیادة یعقوب بن إسحاق التمیمي ،الذي 
                                                             

  . 497: ،ص 6المصدر السابق ،ج : الداعي إدریس عماد الدین 1
هـ بهذا الإسم نوهي جزیرة تقع غرب  92في أحداث سنة  13ص  2أوردها ابن عذارى في البیان في ج : )Cors( قرقشة 2

 . 18: ،ص 1المصدر السابق ،ج :ابن حوقل : صقلیة ،ینظر
  . 196: المجالس والمسایرات ،ص: القاضي النعمان 3
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یعقوب بن إسحاق (فغزا : "...بأسر كل الأفراد الذین كانوا على متن المراكب ،قال الداعي
  . 1..."وفي طریقة مراكب الروم ،وفیها تجارتهم فأخذها وأسر من فیهاالروم من جهة الأندلس ،)

 315یة في حوادث سنة مشهدا آخر من مشاهد القرصنة البحر كما اورد ابن عذاري         
في الروایة توحي  )أصاب(على بلاد الروم ،فإن عبارته " صابر الفتى"اء حملة أثنم ،927/هـ

إذ لم یذكر معركة سوى ما في إشارته للغزو الذي یفهم منه  سفن العدو ومراكبهم اعترضبأنه 
وفیها : "ائرة بین الطرفین ،قال ابن عذاريأن القرصنة نفسها كانت جزءا من الأعمال الحربیة الد

ربعة وأربعین صقلیة لغزو بلاد الروم في أ إلى،خرج صابر الفتى ) م927/هـ315أي سنة (
  . 2..."غزوته هذه وسبى وقتل مركبا ،فأصاب في 

  :حوادث المصالحات والهدنة : 2الفرع 

،إلا قات بین أوربا والدولة الفاطمیةیسمم العلابالصراعات والذي بدئ هذا الجو المفعم رغم      
كان یفرض من حین لآخر على الطرفین الدخول في معاهدات  أن الواقع العسكري ومضاعفاته

  :للصلح والهدنة ،وقد مارس الفاطمیون في هذا الصدد مع خصومهم نوعین من المصالحات 

  :المصالحات مع المدن المفتوحة -أ

م ،عقد  916/هـ 304أورد ابن عذاري روایة تتعلق بحوادث سنة :مع أهالي جزیرة صقلیة -1
   . 3دثت بالجزیرةحفیها عبید االله المهدي هدنة مع أهل صقلیة أثر حوادث الشغب والثورة التي 

 إلى) صابر الفتى (ف وزح"... عذاريقال ابن " :رسلی"و" ليبنا"الصلح مع منطقتي  -2
وقد  ، 4..."فصالحوه أیضا بمال وثیاب " نابل" إلىثم توجه  ،هلها بمال ودیباج أفصالح " رسلی"

ففي هذه الروایة بین . م928/هـ 315نة أن هذا الصلح قد حدث في س إلىكان سبق له الإشارة 
                                                             

  . 262: ،ص 5المصدر السابق ،ج : الداعي إدریس 1
 . 192: ،ص 1ابن عذاري ،المصدر السابق ،ج  2
  . 174: ،ص 1ج :نفسه  3
 . 193: ،ص 1ج :نفسه  4
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والأخرى مع منطقة ) نابلي(ة الفاطمیین عقدوا معاهدتي صلح احداهما مع منطقن أ عذاريابن 
  .المفتوحتین حدیثا ) رسلی(

  :المصالحات والهدن بین الدولتین البیزنطیة والفاطمیة -ب 

هذا النوع من المصالحات ،ربما لأنه كان یترجم بوضوح تفوق  إلى عذاريلم یتطرق ابن      
الدخول  إلىمتوسط خاصة مما یضطر ملوك بیزنطة للسطول الفاطمي في الحوض الشرقي الأ

للفاطمیین و صنیعه اتجاه  عذاريفي معاهدات صلح مع الفاطمیین والظاهر من نظرة ابن 
تفصیل مثل تلك المكانة البحریة التى ترغم أباطرة  إلىفي الكتاب أنه لا یمیل  مهاتنتصار اأخبار 

ولذلك فقد تولى مؤرخون آخرون ،الروم على الخضوع لطلب الهدنة مع الدولة الفاطمیة الولیدة 
وخاصة في  خ الفاطمي القاضي النعمانمن أمثال الداعي ادریس في عیون الأخبار ،والمؤر 

 والانحیازغلو ن عبارات توحي بالذلك الفراغ رغم ما في روایتهما م ئملالمجلس والمسایرات 
  .على ما یبدوا

  :یعرض الهدنة على الخلیفة المنصور ) بیزنطة (ملك الروم -1

) علیه السلام (أمیر المؤمنین  إلىجاءت الهدایا " :روایة بذلك فقال،أورد الداعي ادریس      
فإن هذه الهدنة جاءت أثر هزیمة  الذي وردوحسب التوضیح ، 1"من ملك الروم وسأله الهدنة 

  . م952/هـ 340ذي الحجة  09في) قلوریة(وة الأسطول البیزنطي أمام القوات الفاطمیة في غز 

  : 2یطلب الدخول في هدنة دائمة مع الفاطمیین" قسطنطین السابع " الإمبراطور -2

أمیر  إلىوكان طاغیة الروم قد رغب  :"قال القاضي النعمان في الجالس والمسایرات      
وكانت  وبذل له على ذلك أموالا،في الموادعة ) لى االله علیه وسلمص(المؤمنین المعز لدین االله 

                                                             
  . 498: ص المصدر السابق ، :الداعي إدریس 1
      م بین المعز لدین االله الفاطمي وقسطنطین السابع بخصوص قضیة جزیرة  957/هـ 346وقعت هذه الهدنة سنة  2

  .  443: المجالس والمسایرات ،ص: النعمانالقاضي : قریطش ،ینظر
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لما تبین له أن ذلك –فرأى الإمام  ،رغبته إلیه في الموادعة مدة طویلة أو أبدیة إن وجد ذلك 
موادعة  إلىأن أجابه  –ب المشركین ولیستجمعوا فیقووا على حر ،والمسلمین  للإسلامخیر 

  . 1"خمس سنین 

تبادل الهدایا لإثراء  ،الدخول في الصلح بین القیادات  إلىوربما كان یتخلل فترات الدعوة      
 :صریحة في هذا الصدد فقالروایة  ورد الداعي ادریسوقد أ ،شعور التعبیر عن حسن النیة 

أن یرى ملك الروم نعمة االله ، -رالفاطمي المنصو یقصد الخلیفة -فأراد علیه السلام "...
عامله  الأستاذ جوذر إلىفیكتب ،ن ستاه االله خیر مما آتاهم وأحأا أن مو ،وقوة الإسلام ،علیه

مما یصلح أن  ،بأن یحمل إلیه من الخزائن التي تحت یدیه أشیاء وصفت له، على المهدیة
  . 2..."الملوك  إلىیبعث به 

   : الخارجیة بین المنطقتینالتجارة : 3المطلب

وذلك  ،التجارة الخارجیة  بازدهارعملت الدولة الفاطمیة على توفیر الشروط الكفیلة       
لكل التجار الذین یتواردون على أراضي الخلافة الفاطمیة   والاستقراربتوفیر جو الأمن والحمایة 

منذ الیوم الأول لقیام  للفاطمیین الاقتصادیةوالظاهر أن ذلك كان في حسبان السیاسة 
فادها أن عبد االله الشیعي م م909/هـ296 سنة روایة في حوادث عذاريأورد ابن ،فقد ،دولتهم

   . 3فراظا "  رقادة "یوم دخل "منح الأمان للتجار مع من أمنهم  من مستقبلیه 

بل زاد بأن ذلك الأمان الذي حصل  عذاريفي فحوى روایة ابن اضي النعمان وقد أكد الق     
فقد قال في  الاقتصاديلة في الواقع ئالأول لقیام الدولة ظل سیاسة ما علیه  التجار في الیوم

                                                             
 . 443: المصدر السابق ،ص: القاصي النعمان 1
  . 498: المصدر السابق ،ص: الداعي إدریس 2
 . 158: ،ص 1المصدر السابق ،ج : ابن عذاري 3
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حیث ،أن التجار یسافرون بالأموال الصامتة والنعم الظاهرة فیبیت التاجر "... 1:هذا الصدد
  . ..."یبیت آمنا ویصبح سالما ،و سوقه أكأنما هو في بیته ، واشتهىویسیر حیث أحب ،أمسى 

والتي ،الفاطمیة تجاه رعایاها ة لصورة السیاس" عتلمی "في هذه الروایة من یبدوا ورغم ما      
تصطدم مع كثیر من الحوادث والمضایقات الموجعة التي تعرض لها التجار داخل الإقلیم 

بالحركة التجاریة  اهتمامالدولة الفاطمیة من  تقدم صورة لما تولي ایةرغم ذلك فإن الرو ،الفاطمي 
  .لنفسها من فائدة نظرا لما تدره على السوق الداخلیة بل وعلى دعم مصادر تمویل الدولة 

على العالم  حبالانفتااتسمت ،قتصادیة إسیاسة  اتبعتویبدو أن السلطات الفاطمیة      
عاصمة " المهدیة"حتى غدت ،من خلال فسح المجال لحركة الأفراد والبضائع  ،الخارجي 

واسعا للتجار الأجانب وخاصة  إقبالاالخلافة في تلك الفترة من أبرز المدن التي شهدت 
فقد كان الحضور التجاري الأوروبي على قدم المساواة مع ،) أوروبا(القادمین من بلاد الروم 
  .وق الفاطمیة  كبلاد المشرق والأندلس غیره من الفاعلین في الس

ذا كان ابن       لم یهتم بتفصیل أخبار الحركة التجاریة للدولة الفاطمیة  على ما یبدوا عذاريوإ
السیاسیة  فإن مؤرخین وجغرافیین آخرین أولوا هذه  وأنشطتهاكما اهتم بأخبارها العسكریة 

للعلاقات ،الإدریسي یقدم صورة مفصلة  وفي هذا الصدد نجد لشریف،واسعا  اهتماماالناحیة 
المهدیة "... وروبیین وعاصمة الخلافة الفاطمیة فیقول لأة الخارجیة البارزة بین التجار االتجاری

ن بلاد المشرق والمغرب فن الحجازیة القاصدة إلیها ملسع وحصون وحط لمدینة لم تزل ذات قلا
لیها تجلب البضائع الكثیرة بقناطیر الأموال على إ وغیرها من البلاد و  )بلاد الروم ( والأندلس 
هذه صورة لأحد مراكز الفعل التجاري الخارجي داخل الإقلیم الفاطمي أما أبو ،  2"...مر الأیام

فیقدم نموذج لمركز تجاري آخر في الجانب الأوروبي و كیف كانت مصدرا  يمعین القبادیان
 خاویقال أن صقلیة ثمانون فرنس"... :بلاد الشمال الإفریقي فیقول إلىللسلع الثمینة التي تجلب 

                                                             
  . 122: افتتاح الدعوة ،ص: القاضي النعمان 1
 . 282، 281: ،ص 1المصدر السابق ،ج : الشریف الإدریسي 2
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ویجلبون منها كتانا رقیقا وثیابا منقوشة یساوي الثوب منها في مصر عشر دنانیر ..في ثمانین 
  . 1..."مغربیة 

وحسب وصف الجغرافیین والمؤرخین لمراكز النشاط التجاري في ضفتي البحر الأبیض      
اطمیة كان یصدر من مناطق اشتهرت الأسواق الفبادل التجاري بین أوروبا و إن التالمتوسط ف

في الجانب الفاطمي ،وسجلماسة  ،والقیروان ،مثل المهدیة  الاقتصادیةقوة الحركة ب
 والعبید، الذهبو  والأسلحة،وصقلیة في الجانب الأوروبي وقد كانت الحبوب،وجنوة ،ونابلي
  .هم السلع المتبادلة بین الطرفین أوالرخام وغیرها هي ، والأخشاب،والملح 

البلاد أو تخرج  إلىمها الفاطمیون على كل تجارة ترد التي یقی 2المراصدوقد كانت      
أو ضریبة معلومة تكون قیمتها بحسب ما یحمله من  حیث یلزم كل تاجر بدفع إتاوة،منها
ربما تكون نوعا من السیاسة الجمركیة التي تفرضها السلطات الفاطمیة على حركة  ،3 رحل

                                                                                                            . التجارة الخارجیة في الاستیراد والتصدیر لحمایة السوق الداخلیة من المنافسة

  

  

  

  

  

                                                             
 . 85: ،ص 1،ج  3م،ط  1983دار الكتاب الجدید ،بیروت ،یحي الخشاب ،: سفرنامة ،تح: دیانيأبو معین القبا 1
: ،ص 2،ج  المصدر السابق: المالكي: وهي أشبه بالرسوم الجمركیة الیوم ،ینظر" متولي الموضع"سماها المالكي : المراصد 2

223 . 
 . 63: المرجع السابق ،ص: رفیق بوراس 3
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  :علاقات الدولة الفاطمیة مع بلاد الأندلس :المبحث الثاني 

حسن من علاقتها بأوروبا لم تكن علاقة الدولة الفاطمیة بالأندلس الإسلامیة بأ     
ثارة الفتن  فقد طبعتها عبر تاریخ تواجد الفاطمیین ببلاد المغرب،المسیحیة جو من الصراعات وإ

وتشحنه الخلفیة ،طماع التوسعیة ویذكي أوراه التباین المذهبي لأجو تغذیه ا، ضطراباتوالا
وقد أخذ هذا الصراع ،حالة الخصوم والعداء بین الأمویین والعلویین  إلىالتاریخیة المستندة 

ودعم المعارضین ثالثة ،والحصارات أخرى ،فهو المهاجمات المسلحة تارة ،أشكالا عدیدة 
  .وغیرها 

  :الحملات العسكریة والسباق نحو التوسع : الأول المطلب

المضمار الساخن الذي دار فیه ، 3"فاس"و 2"سبتة"و  1"المریة"مثل فجور الصراع حول      
  .السباق نحو التوسع وتحقیق الرغبة في القضاء على المخالف أو إضعافه 

 ":فاس"الصراع حول منطقة -1

السیطرة  ن السیطرة على فاس تعنيأتباعهما یعون جیدا أن الطرفان المتصارعان و كا     
ندلس من خلال لأمین الطریق نحو بلاد اأیضا تأوتعني ،قصى لأعلى قلب بلاد المغرب ا

صورة لاحتدام التنافس  عذاريویقدم لنا ابن ،طلسیة لأواجهتین البحریتین المتوسطیة واال
صرارحول المنطقة  قام ) م922/هـ310أي سنة (وفیها :"...ن على امتلاكها فیقولالطرفی وإ

                                                             
تقع على الساحل الإسباني الجنوبي ،إلى الشرق من مدینة ملقا ،في أقصى الجنوب الشرقي ،وهي بلدة بالأندلس كانت : مریة 1

  :  ،وینظر 120: ،ص 5المصدر السابق ،ج : یاقوت الحموي: مرسى یركب منه إلى بلاد البربر ،ینظر

Atlas Classique: Op.cit ,p :34 .  
                    :مدینة مغربیة تحت النفوذ الإسباني ،تقع على ساحل المتوسط إلى شرق من مدینة تطوان ،ینظر: سبتة 2

 .  Atlas Classique: Op.cit ,p :35   
  . Atlas Classique : Op.cit ,p:36: مدینة مغربیة تقع شمال الرباط ،ینظر: فاس 3
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علیها من قبل  قائدا يریحان الكلبانبها فاس و  إلىتى أمع البربر ف، 1حسن بن علي الحسني
وكان  2بي العافیةأدخل ابن أو ،ثم عذره حامد بن حمدان منها ، خرجهأف عبید االله الشیعي

لشیعي قائدیه مسرورا وجوهرا ففر رسل اأن أ إلىها بي بقف،)ندلسلأا( میةأیتولى بن 
حتى ، 3ورجع ملكها لهم ،دریس إخرجه بنو أن أ إلىقائد شیعي الفیها  يوبق، مامهماأ

  . 4"ندلس وملكها لأموي صاحب الأحاربها عسكر الناصر ا

لم یتوقف والمطمع الفاطمي في  ستراتیجیةلإا 5ولكن الصراع على منطقة فاس     
خرى أمن خلال روایة  عذاريوفي هذا الصدد یقدم لنا ابن ،علیها لم یتراجع  ستیلاءالا

فاق تتعلق آمعهم التوسعي لما یعلمون فیه من صرار الفاطمیین على بلوغ مطلإمشهدا 
مر أن أبو القاسم الشیعي أبه ول ما بدا أوكان "...فقال ،ندلس لأمویة بالأبتهدید الخلافة ا

عدد عظیم بخرج الفتى میسور أو  ،ت الحربیة لآلاالسلاح وجمیع ا ئر البلد بعملعماله في سا
ن هذه أولكن یبدو ، 6.." سیراأخذ ابنه أو  ،بي العافیة أ ابنفاس وهزم  إلى نتهىفاالغرب  إلى

دریسیة لإة الدولة االحملة لم تمكن الشیعة من تحقیق طموحهم في السیطرة على عاصم
وفي سنة " :عذاريقال ابن ،فالموالي العام فاس في عاد الفاطمیون الحملة على أولذلك 
أمیر  بي القاسم الشیعيأمدینة فاس میسور الصقلي قائد  إلىوصل  م 935/هـ323

  . 7..."بي العافیة أثم حاصر ابن ،شهر ولم یقدر علیهم أهل فاس سبعة أفحاربه إفریقیة،

                                                             
 . 213: م ،د ط ،ص1964أعمال العلام ،الدار البیضاء، المغرب ،: لسان الدین الخطیب :أحد رجالات الأدارسة ،ینظر 1
أرسل علیه  قائد زناتي ،مناهض للعبدیین حلیف عبد الرحمان الناصر ،حارب عبید االله الشیعي فهزمه ،ولما عاد إلى فاس 2

المصدر السابق : لسان الدین الخطیب: م ،ینظر 953/هـ 341حملة الفتى المنصور ،وظل شریدا حتى وفاته ببلاد ملویة سنة 
 . 216: ،ص

  . 188: ،ص 1المصدر السابق ،ج : ابن عذاري 3
 . 209: ،ص 1ج :نفسه  4
: رة البحر وأجل مدنه قبل أن تختط مراكش،ینظرمدینة مشهورة كبیرة على بر المغرب من بلاد البربر وهي حاض: فاس 5

 . 230: ،ص 4المصدر السابق ،ج :یاقوت الحموي : ،وینظر 39: ،ص المصدر السابق: الإصطخري المعروف
  . 209: ،ص 1المصدر السابق ،ج : ابن عاري 6
  . 209: ،ص 1ج :نفسه  7
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 : الصراع حول منطقة سبتة-2

ندلس لأیة موقع سبتة وخطورته بالنسبة لهمأندلس لأفي امویة لأرجال الخلافة ا دركأ     
مام الخطر الشیعي الفاطمي أمان صمام أ ة لهم ككل مدن العدوة المغربیةفهي بالنسب

ت بها المدینة في عهد الخلیفة درجة التحصین التي حظییفسر وهو ما،ومشروعهم التوسعي 
تلك التحصینات الصلبة التي تحطمت علیها طموحات الفاطمیین في ، 1موي الناصرلأا

   . 2على المدینة ستیلاءالا إلىالوصول 

 :ندلس لأ من اأفي  "المریة "دور -3

رض أعلى العدوة الثانیة للمتوسط من  فرض الموقع الحساس لمدینة المریة     
ى ة علظترتبط بالمحاف ،خاصة  همیةأالمدینة إلى منح ندلسیة لأعلى السلطات ا،ندلسلأا
ستراتیجیة عسكریة إحداث على ما تكتسیه المنطقة من لأوقد برهنت ا، ستقرارهاوامن البلاد أ

غیرهم من الغزاة  إلىو تجاوزه أر بالصراع مع الفاطمیین الشیعة لأمسواء تعلق ا،دفاعیة 
خطرا  "المریة"ثغرندلس من خلال لأالهجومات الفاطمیة على ا جیهوقد كان تو ، والطامعین

تحرك الحكم من ، )م 965(ـ ه353ففي سنة "مویین لألفاء اخظل حاضرا في حسابات ال
  . 3"ندلس لأهل الأفریقیة المحاد إالمریة توقعا لما یصدر من صاحب  إلىقرطبة 

السواحل  باستهدافندلس لأمن اأتخوف من الخطر الشیعي الذي یهدد وهذا ال     
ورد القاضي أ،فقد تلقت البلاد تحرشات فاطمیة من قبل  ،ت من فراغ أندلسیة لم یلأا

وذلك في سنة یصف حملتهم العسكریة الخاطفة على منطقة المریة حوادثها  حدىإالنعمان 
     حرق أف،ندلس لأمیة باأالمعز علیه السلام بني  اوغز ".. :فقال، م953/ ـه341

                                                             
      قبه الناصر لدین االله وهو أول من سمي بأمیر م ل 889/هـ 277الخلیفة الرابع ،ولد سنة : الناصر عبد الرحمان 1

 .  156، 122: ،ص 2المصدر السابق ،ج : ابن عذاري: ینظر م،  952/هـ 340المؤمنین ،وتوفي سنة 
  . 232: ،ص 1ج : نفسه 2
  .  253: ،ص 2ج  :نفسه  3
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وا في البحر ز جا وجواز ،مر تعدوا فیه لأ خرجهاأوما فیها بعدد قلیل من مراكب م ،ساطیلهأـ
نطلاق لإفضل للأریة القاعدة البحریة امومنذئذ صارت ال، 1"مره أالمشرق من غیر  إلى

  ما من خلال خوض الحملات العسكریة لصد إ واستقرارهامن البلاد أللدفاع عن 
  .فعال لأطار ردود اإستباقیة في لإا بالهجماتو للقیام أ ،المهاجمین 

الدور الدفاعي لمنطقة  ستمرارباولى لأیتین تتعلق االمراكشي روا عذاريورد ابن أوقد      
 ،ندلسللأالسواحل الغربیة  2ردمانیینلإالمجوس ا هجماتضد الغزاة وذلك في حوادث المریة 

موي وهو یشید لأالخلیفة ا یصاحب الاحتراسكان هذا ، مدینة سبتة لافتتاحول لأومنذ الیوم ا
اصر مدینة سبتة فشكلها بالرجال الن فتتحا م931/ـه319في سنة " :عذاريقال ابن ،المدینة 

صارت و  ،جنادهألزم فیها من رضیه من قواده و أو  ،ندالوبنى سورها بالك،تقنها بالبنیان أو 
وتوقع ن الحذر أوالظاهر من الروایة ، 3..."لیها إندلس وباب لأمفتاحا للغرب والعدوة من ا

  . ندلسلأخاطر كان محتسبا في تصور قادة االم

بل ،لمدینة من الخطر الفاطمي المتوقعشغاله في تحصین اأم یكتف الخلیفة الناصر بول     
ولي  م 958/ـه346ففي سنة " ،عملیة التحصین  كمالإفي  الاستمرارولاته  إلىیضا أوكل أ

وبناء سورها فبناه ،مره بتحصینها أوالي من قبل الناصر عبد الرحمن و مدینة سبتة 
و أي حفظ المدن من هجمات الفاطمیین ثارها فآندلسیة لأوكان لهذه السیاسة ا، 4.."بالكلدان

 إلىالمعز لدین االله الفاطمي دخل جوهر قائد  م 959/ـه347في سنة " فمثلا  ،تباعهم أ

                                                             
  . 205: افتتاح الدعوة ،ص: القاضي النعمان 1
هم شعوب النورمانین المنحدرین من شمال أوروبا أو النورمن أو الفاینغ ،وسموا هجومات لكثرة : المجوس الإردمانیین 2

 17، 43: بحوث ودراسات في اللاهوت العربیة ،مجمع اللغة العربیة ،القاهرة ،ص: استعمالهم النیران في هجوماتهم ،ینظر
 . 17: ،ص 1م ،ط  1997،دار الشروق للنشر والتوزیع ،الأردن ،تاریخ الأدب الأندلسي : إحسان عباس: ،وینظر

  . 204: ،ص 2المصدر السابق ،ج :ابن عذاري  3
  . 222: ،ص 1ج :نفسه  4
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مضیق سبته  إلىووصل  ، 1مدینة تطوان إلىعلى مدینة فاس ثم توجه  ستولىواالمغرب 
  . 2سجلماسة إلىفلم یقدر علیها ورجع عنها وقصد بعساكره 

الفاطمي بقیادة جوهر حدى عوامل هزیمة الجیش إوربما كانت هذه التحصینات      
وقد سجل ابن  م 960/ ـه348سوار سبته في الحملة الفاطمیة علیها سنة أالصقلي على 

وصل كتاب صاحب سبته "... :فقال،ضب في روایته هذه الهزیمة ولو بشكل مقت عذاري
بما فتح علیه في عسكر جوهر قائد  یعرفه،ندلس عبد الرحمن الناصر لأمیر اأ إلى

  . 3"الشیعي

 دوفي صد"  :في ذلك عذاريقال ابن  م 972/ـه360سنة  4عهد الخلیفة المنتصر باالله     
وظهورهم  –لعنهم االله – ردمانیینلإرجاف بتحرك المجوس الإوقع ام  972/ـه360 رمضان

زعج السلطان قائد البحر أف،ندلس الغربیة على عادتهم لأسواحل ارومهم و ،في البحر 
ساطیل كلها للركوب لأوجمع ا،شبیلیة إ إلىساطیل لأهب لركوب اأوالت" المریة" إلىبالخروج 

  . 5"ناحیة الغرب  إلى

المنطلقة من السواحل ندلسیة البحریة لأالحملة ا عذاريما الروایة الثانیة فیورد فیها ابن أ     
درءا للخطر الفاطمي  م 957/ـه345سنة ) تونس(فریقیة إندلس على بلاد لأالجنوبیة ل

سطول أقائد " غالب" وطئ م 957/ـه345في سنة "  :عذاريالمحدق بالبلاد قال ابن 

                                                             
  Atlas Classique : Op.cit: مدینة مغربیة على ساحل المتوسط ،تقع جنوب شرق طنجة ،ینظر: تطوان 1

 p: 35  
 . 222 :،ص 1المصدر السابق ،ج : ابن عذاري 2
 . 223: ،ص 1ج :نفسه  3
 . 242، 241: ،ص 2ج :نفسه : مبعد وفاة أبیه الناصر ،ینظر 972/هـ 360خلیفة اموي تولى سنة : المستنصر باالله 4
 . 241: ،ص 2ج :نفسه  5
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لتعبیر عن حملة وهو نص واضح في ا، 1"فریقیة من عمل الشیعي إرض سواحل أالناصر 
  .ندلسیة عسكریة على الدولة الفاطمیة في عقر دارها أ

  :دعم الثوار والمعارضین  :الثانيالمطلب 

      طماعأ سرقوى في كأ وضح وأندلسیون هذا السلاح بشكل لأا استعمل     
راضي الفاطمیة خط دفاع ضد لأن دعم الثوار والمعارضین داخل ام تخذواوا ،الفاطمیین

منهم أندلسیون كوسیلة فعالة لحمایة لألیه اإلقد نظر ،ندلس لأغزو امحاولات تفكیرهم في 
  .مام الخطر الفاطمي المحدق أ واستقرارهم

  : في مواجهة الغزو الفاطمي دعم امیر نكور-أ

قائد عبید االله حبوس  مصالة بن افتتح م 917/ـه305وفي سنة " :عذاريقال ابن      
ن بني صالح خرجوا فارین إم ث،مدینة نكور وقتل بها سعید بن صالح رئیسها على الشیعي 

فنزلوا ...میر المؤمنین الناصر ألیهم من فضل إندلس معتصمین بما تناهى لأا إلىنفسهم أب
أي قصد ذلول الحاكم –فقصده " :ثم قال، "نزالهم والتوسع علیهمإوعهد ب،مرسى ملقا 

ضاف ابن أو ، 2"..ملقا فقتله وقتل اصحابه من مرسى  صالح بن سعید -طمي بنكورالفا
 مداد صالحإمر بأف،میر المؤمنین الناصر أ إلىوالنصر  حبالفت حوكتب صال" :فقال عذاري

  . 3.."والطبول فتوطد الملك بالمغرب لصالح بن سعید ،والبنود ،لات لآو ابالأسلحة 

  

  

  
                                                             

  . 221: ،ص 2نفسه ،ج  1
 . 175: ،ص 1ج :نفسه  2
  . 180: ،ص 1ج :نفسه  3
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 : دعم الثائر ابي یزید مخلد بن كیداد-ب

با یزید النكاري الخارجي الذي قاد ثورة عارمة ضد الوجود أن أ عذاريتصرح روایة ابن      
موي وولایته بل وكان على لأالناصر ا ةمامإكان یعتقد ،الفاطمي الشیعي في بلاد المغرب 

هي في  ،ن مثل هذه الثورة التي تهدد الدولة الشیعیة الناشئة أولا شك ،متواصل به  اتصال
التي  الانتصاراتن أو ،مكنهم أولذلك عملوا على دعمها بكل ما ،ندلس لأمصلحة بلاد ا

ن وراء أب رتشی )تونس(فریقیة إى حساب المدن الفاطمیة وخاصة في یزید عل أباحققها 
قدم  م945/ـه333سلخ شوال نوفي م" :عذاريالرجل من یدعمه وفي هذا السیاق یقول ابن 

 )الثائر(اد المعروف بصاحب الحمار القائم بي یزید مخلد بن كیدأعلى الناصر رسولان من 
على القیروان  ورقادة وعملهما  بتغلبهیخبر  برسالة منه،بي القاسم الشیعي أة على یفریقإب
مامته إ اعتقادلیه من إوي أوی،صحاب الشیعي فیها وما یعتقده من ولایة الناصر أیقاعه بإ و 

  . 1"حین وفاته  إلىبي یزید ورسله على قرطبة من ذلك الوقت أكتب  واتصلت

مع النظام  هبي یزید من عوامل نصره في حروبلأ مویةلأوقد كانت هذه المناصرة ا     
 م945/ـه333في وادي الملح بینها الواقعة المشهورة "ك كبیرة مثل منها معار ،الفاطمي 

نه تمكن في نفس أحتى  ، "بي القاسم الشیعي عدد لا یحصى أصحاب أوالتي قتل فیها من 
  . 2قائد الخلیفة الفاطميمیسرة  السنة من قتل

وفي " :عظم ما بلغه أمر أبي یزید من السیطرة والتمكن فقال عذاريوتصور روایة ابن      
الخلیفة (القاسم الشیعي فریقیة حتى فر منه أبو إأمر أبي یزید ب شتدا م944/ـه332سنة 

عمق وأوضح لما حققه أبو كما ترسم عبارته صورة أ، 3"المهدیة من رقادة  إلى) الفاطمي

                                                             
  . 212: ،ص 2ج :نفسه  1
  . 212: ،ص 1ج :نفسه  2
  . 216:،ص 1ج :نفسه  3
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ولما " :من خطر على الوجود الفاطمي كدولة بالمغرب فقال هوما شكل نتصاراتایزید من 
  . 1..."قد كاد یبید أو باد ن الشیعي أو ،على الأمر أو كاد  ستولىانه أرأى أبو یزید 

                     :لس كبیر الثوار بالأند  2"عمر بن حفصون"ـدعم الفاطمیین ل -ـج

لم یكن عمر بن حفصون الثائر الوحید على الخلافة الأمویة في الأندلس بل كان      
فقد قال في ،جماعة من الثوار ضد حكام الأندلس  عذاريفقد ذكر ابن ،كبیر الثوار فیها 

وسعید بن مستنة وسعید بن ،عمر بن حفصون  جتمعا م 891/ـه 279في "  :روایة
إلا ، 3..."وأغاروا فأصابوا واغنموا  )جیان ( الناحیة  ابو ر فض ،ومنهم عسكر واحد،هذیل 

وكان كما  4ثوراته على فترة أربعة خلفاء ستمرتالقد و ،حفصون كان أقوى الثوار  بناأن 
 5"...وعظم شره،وطالت في الدنیا فتنته ،الذي أعي الخلفاء أمره "... عذاريوصفه ابن 

دعم ثورة عمر بن  إلىأن الفاطمیین قد وصلوا  عذاريوالظاهر من عبارة ابن 
 نتصاراتاقال وهو یصف  فقد،دعم ثورة أبي یزید  إلىن ویو كما وصل الأم،حفصون

 عمر بن حفصونللمشرك  وألقیت..." :م 913/ـه 301الخلیفة الناصر في حوادث سنة 
.6"جمیعها  )أي عبد الرحمن الناصر(حرق أف، العذرهمیزه من نكانت ،مراكب في البحر   

إذ ،مسؤولیة الفاطمیین عن دعم الثوار في بلاد الأندلس  إلىهذه الروایة تشیر بقوة      
ابن حفصون  رتباطالقد كان ،في تلك البلاد  الاضطرابلا مستفید مثلهم من دوام حالة 

وبعث ابن حفصون بطاعته ".. :وفي هذا الصدد یقول ابن خلدونولاء حقیقیا بالفاطمیین 

                                                             
  . 218: ،ص 1نفسه ،ج  1
ابن جعفر بن شتیم ،من مسالمة الذمة ،كبیر ثوار الأندلس ،هلك على ید الخلیفة عبد الرحمان الناصر : عمر بن حفصون 2

  .  106: ،ص 2ج :نفسه : ،ینظر
 . 145: ،ص 2ج : نفسه  3
  ین عبد الرحمان الناصربأمیر المؤمن وانتهاءمن الأمیر محمد  ابتداء 4
  . 104: ،ص 2المصدر السابق ،ج : ابن عذاري 5
 . 165: ،ص 2ج :نفسه  6
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أما  1ظهر بالأندلس دعوة عبید االلهأو ،غالبة لأما تغلبوا على القیروان من ید اللشیعة عند
ا ابن حفصون بالدولة الفاطمیة كانت تحالفا حقیقیفیرى أن علاقة  الأستاذ علي الصلابي

تحالفت مع ابن حفصون النصراني  ةفریقیأالعبیدیة الرافضیة في  والدولة" ..  :فقد قال
وأرسلت الدعاة وأسسوا حزبا عبیدیا رافضیا في ،المرتد ضد مسلمي الأندلس   

  . 2..."وتستروا بالطرق الصوفیة ،الأندلس 

ن تأثیر هذه الأنشطة العدائیة الفاطمیة تجاه الخلافة الأمویة في أفي شك وما من      
وبث للدعاة الشیعة في ،وحملات عسكریة ضد المدن والثغور ،من دعم للثوار ،الأندلس 

الدولة  نزعاجاكانت وراء ،كل هذه الأفعال التحریضیة الفاطمیة ،أوساط الجمهور السني 
وقد أورد ،الوجود الشیعي في بلاد الأندلس السنیة الأندلسیة و تزاید قلقها من تفاقم خطر 

هذه السلوكیات الفاطمیة  تجاهارد الفعل الأندلسي الغاضب روایة تعبر عن  عذاريابن 
أمر الناصر بإطلاق اللعن على ملوك  ، )م 956/ـه 344سنة (وفیها "  :رضة فقالغالم

نقاذ كتبه بذلك ،الشیعة بجمیع منابر الأندلس  . 3..."العمال بسائر الأقطار  إلىوإ  

 

 

 

 

 

                                                             
  . 174: ،ص 4المصدر السابق ،ج : ابن خلدون 1
  . 309: ،ص 1دولة الموحدین ،دار البیان للنشر ،عمان ،د س  ،د ط ،ج : علي الصلابي 2
  . 220: ،ص 2المدصر السابق ،ج : ابن عذاري 3
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  :التجارة الخارجیة مع بلاد الأندلس :  الثالثالمطلب 

فان ذلك لم یمنع الحركة ،رغم جو العلاقات العدائیة بین الدولة الفاطمیة والأندلس      
عن التوارد على فقد كان التجار من الطرفین لا یكفون ،التجاریة بین المنطقتین من التفاعل 

 إلى –رغم ما یلاقونه من مضایقات  –فالتجار الأندلسیون كانوا مضطرین .المدن التجاریة 
 سجلماسةو  والقیروان،المهدیة : عبور الأراضي الفاطمیة إما لبلوغ مدنهم التجاریة الهامة مثل

وقد كان الفاطمیون یسیطرون على ،بلاد السودان  إلىأو التوغل برحلاتهم التجاریة ،...  وبونه
 :والطرق البریة بسیطرتهم على مدن حساسة مثل،صقلیة ،المهدیة ، 1تنس :أهم الموانئ مثل

كثیرا من الطرق ) الك والممالك سالم(وقد وصف البكري في ،وطرابلس ،وقطبلیة ،سجلماسة 
دن الأندلسیون مع الموقد أورد مشاهد من تفاعل ، 2بین الأندلس وبلاد المغرب برا وبحرا

ومرساها مأمون،له : "مرغن جزائر بن لمیناء استغلالهمعن مثلا  التجاریة في بلاد المغرب فقال
  . 3"فریقیة والأندلس وغیرهاإصد إلیها أصحاب السفن من عین عذبة ،یق

  :السلع و البضائع المتبادلة - 

  :الأسواق الفاطمیة ومنها إلىالبضائع الأندلسیون یحملون مختلف السلع و  وقد كان التجار     

  . 4الزبدمثل القسط الطیب و  :البخوراتالعطور و -

 حجر الطلقو  حجر المرقیشتا الذهبیةو  الیاقوت الأحمر :مثل الأحجار الكریمة والمعادن -
 الحدید الشبوب الكحلو  الأصفرو  الزئبق والكبریت الأحمرو  الفضةو  الذهبو  المرجانو  اللؤلؤو 

  . 5غیرهاالرصاص و  النحاس

                                                             
 . 138: ،ص 1المصدر السابق ،ج : الحمیري: مدینة جزائریة ،قرب مدینة ملیانة بینها وبین البحر میلان ،ینظر 1
  .،وغیرها  754، 733، 716: ،ص 2المصدر السابق ،ج : البكري 2
  . نفس المصدر 3
 . 896: ،ص 2ج :نفسه 4
 . 898، 897: ،ص 2ج : نفسه 5
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  :أما الأسواق الفاطمیة فقد كانت تورد سلعا مختلفة منها - 

  الحریر(المنسوجات الفخمة و خاصة( .  

 التین، الزبیب :الثمار مثل .  
 أنواع المرمروالرخام و ، )العمد(الأخشاب .  

 1العبید،و والتمور، بضائع أخرى كالملح .  

  : تعامل السلطة الفاطمیة مع التجار الأندلسیین- 

االله أعطاه عبید  الذي) عهد الأمان( ن التجار الأندلسیین لم یتفیدوا كثیرا منأالظاهر      
ولم یستفیدوا أیضا من ، 2م 908/ـه 296القیروان ظافرا سنة " رقادة "للتجار یوم دخوله  مهديال

افتتاح (في  القاضي النعمان جتهدامیة في معاملة التجار الوافدین والتي سیاسة السلطة الفاط
فقد عانى التجار الأندلسیون في الأراضي الفاطمیة من  3في رسم صورة رائعة لها) الدعوة

  :أشكال من المضایقات نذكر منها 

  :البضائع  ةفرض الإتاوات و المغارم ومصادر -1

تخرج  وأالبلاد   إلىیقیمها الفاطمیون على كل تجارة ترد التي لقد كانت المراصد      
كون قیمتها بحسب ما یحمله من أو غرامة معلومة ت تاجر بدفع إتاوة یلتزم كل حیث،منها
و قد أورد المالكي في . 4في عصرنابالمكوس أو الرسوم الجمركیة  وهي على ما یبدو أشبه،رحل

ضایقات هذه المراصد أو ما یسمیه لتعرض التجار الأندلسیون لمنموذجا  )ریاض النفوس (
قدم ": )م935-م845/ـه324-ه230(متولي الموضع فقال عند ترجمة أبي جعفر القمودي 

                                                             
 . 743، 629،  666: ،ص 2ج : نفسه 1
 . 158: ،ص 1ج : نفسه 2
 . 122: افتتاح الدعوة ،ص: القاضي النعمان 3
 . 63: المرجع السابق، ص: رفیق بوراس 4
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خوان من تجار أهل الأندلس في مركب فوقعوا في مدینة عبید االله فغصب متولي الموضع إ
  . 1.."شیئا منه فأبى  أن یرد فطلبوا منه،رحلهم 

كانت تمس كل الأراضي الفاطمیة بما في ذلك  ن هذه المغارمإف عذاريوحسب روایة ابن      
ن یكون أمر عبید االله أ)م 921/ـه309أي سنة (وفیها "  :فقد قال في هذا الصدد،الحجاج 

وألا یتعدى هذه ،ما وظف علیهم من المغارم في الشطور  داءلأطریق الحجاج على المهدیة 
  . 2"الطریق احد 

  :الاعتداء على التجار -2

 حیا لما كان یلاقیه التجار مثالا،ار الأندلسیین بمدینة القیروان حد التجأوتعد حادثة مقتل      
هذه الحادثة ضمن  عذاريوقد أورد ابن ،من طرف السلطة الفاطمیة ورجالها  عتداءاتامن 

وفیها قتل من التجار أبناء الأندلسیین بالقیروان أبو جعفر "  :فقال م 912/ـه300حوادث سنة 
كان القاضي المروزي  ،للسجن بسعي والفنادق المجاورة جد الشریفسصاحب الم،یرون بن خ
  . 3وشهادة شهد بها أن قبله ودیعة كبیرة فطولت بها وعذب حتى مات،علیه 

   

                                                             
  . 223: ،ص 2المصدر السابق ،ج : المالكي 1
 . 186:،ص 1المدصر السابق، ج : ابن عذاري 2
 . 169: ،ص 1ج : نفسه 3
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  :العلاقات الفاطمیة مع الخلافة العباسیة : المبحث الثالث 

ولذلك كان ،عدم شرعیة الخلافة العباسیة ،شیعة إسماعیلیة  عتبارهمبایعتقد الفاطمیون      
وفي هذه الرؤیة طبعت العلاقة بین الفاطمیین و أولویا في السیاسة الفاطمیة  إسقاطها هدفا بارزا

طرح أنفسهم كبدیل  إلىوسعى الشیعة الفاطمیین بكل الوسائل ،والعباسیین بالعداء والقطیعة 
  .سلامي للخلافة العباسیة في بسط نفوذهم على العالم الإ

  : "الولاء العباسي "الحملات العسكریة والتوسع على حساب أراضي : الأولالمطلب 

مثل التوسع على حساب الأراضي الموالیة للخلافة العباسیة في الشمال الإفریقي جوهر      
  .المشروع الفاطمي في بناء دولتهم 

علان میلاد الدولة الفاطمیة -أ   :إسقاط دولة الاغالبة وإ

وقد ،تساقطت مدن الدولة الأغلبیة في بلاد المغرب تباعا أمام قوة الجیش الفاطمي الولید      
قادما من بلاد ، 1قسطیلیة إلىوصول أبي عبید االله الشیعي  م 908/ـه 296شهدت سنة 

كما  ،أمامه  2الجیوش الأغلبیة بقیادة أبو سلم منصور وشبیب بن أبي صارم نهزاموا ،كتامة
 نحاز إلیهإتكب مذبحة رهیبة في مسجدها الذي ر إ و ،ربس لأا إلىزحف أبو عبد االله الشیعي 

حتى كانت الدماء تسیل من أبواب المسجد كما یسیل الماء من " والجنود الفارون منه السكان 
  . 3..."نه قتل في المسجد ثلاثین ألف رجل أوقیل ،وابل الغیث 

تحرك أبو  فقد،بدایة النهایة لملك بني الأغلب في بلاد المغرب  "ربس لأا" لقد مثل سقوط      
وخرج إلیه ،وخافوا على أنفسهم ،فهال الناس أمره ربس یرید القیروان لأعبد االله الشیعي من ا

                                                             
ابن شمائل : ونفطة ،وتوزر هي أهمها ،ینظر) الحامة(والحمة  من بلادها توزر) تونس(بإفریقیة ) ناحیة(كورة : قسطیلیة 1

 . 1092: ،ص 3،ج  1م،ط  1412مراصد الإطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع ،دار الجیل ،بیروت ،: القطیعي
  من قادة الأغالبة العسكریین 2
  . 147، 146: ،ص 1المصدر السابق ،ج : ابن عذاري 3
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مدینة  إلى)بو عبد االله الشیعي أ(قبل أ ) م 908/ـه 296نه س(وفیها ، 1ووجوه الناس،الفقهاء 
فوصل إلیهم ،وعدد من فیها ما ذكر ثلاثمائة ألف بین فارس وراجل ،رقادة في سبعة عساكر 

 لتقوافا ،وجلة التجار ،ووجوه الناس ،من الفقهاء  ،فخرج إلیه أهل القیروان،یوم السبت غرة رجب 
  . 3"ظهروا له الرغبة في دولته وسألوه الأمان أو  ،2ممس ساقیةبه على 

 :الحملات العسكریة التوسعیة في أراضي لیبیا ومصر -ب 

تحقیق  إلىلم یكف الفاطمیون یوما عن أعمالهم العسكریة التوسعیة في سبیل الوصول      
 على في إسقاط الخلافة العباسیةأطماعهم في ضم أراضي الولاء العباسي زحفا نحو هدفهم الأ

بلاد  إلىجل الولوج أستراتیجیا یجب الوصول إلیه من إعمقا  –بالنسبة إلیهم -وقد ظلت مصر 
د االله الشیعي في خطبته أعلن أبو عب،ومن الیوم الأول لإعلان قیام السلطة الفاطمیة ،المشرق 
عن الخط العام للمشروع الفاطمي التوسعي في ، )ناسبة غزو جیوشه لمدینة سجلمانة بم(برقادة 

حیاء الحق إ و "  :مصر وبلاد المغرب فقال  إلى،ني لأرجو من االله أن یبلغني إظهار العدل وإ
رض أ سیارة بلا خفیر ولا سفیر منوالالسفر ویسلك ... لذئب والشاة من منهل غایة یشرب ا

   . 4"آخر حجر بالمغرب إلىمصر 
 

  

  

  

  
                                                             

 . 149 :،ص 1ج : المصدر السابق 1
 . 150: ،ص 1المصدر السابق،ج : موضع قریب القیروان ،ذكره ابن عذارى: ساقیة ممس 2
  . 150: ،ص 1ج : نفسه  3
 . 168: افتتاح الدعوة،ص: القاضي النعمان 4
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 :الحملات العسكریة على الأراضي اللیبیة -1

  :طرابلسعلى -أ

خرج أبو القاسم بن عبد االله في حملة لمحاربة طرابلس في خمسة  ،م 912/ـه 300في سنة "       
أبي القاسم  إلىفرغبوا ،ثم نزل على طرابلس فحاربها وحاصرها حتى أكلوا المیتة ،عشر مركبا حربیا 

  . 1"رقادة  إلىوتحكم فیها ثم قفل بالعسكر ،فدخل طرابلس ...نفس الأمان فأمنهم إلا ثلاثة أفي 

  : وبرقة 3جدابیةو  2على مدن سرت-ب

 4حباسة بن یوسف مهدي الخرج عبید االلهأ م 922/ـه 310في سنة "  :عذاريقال ابن      
... كان فیها من جند بني العباس  وهرب من،فدخل مدینة سرت بالأمان  ،المشرق  إلىبالجیوش 

  ودخل مدینة ،وهرب من كان فیها لبني العباس ،كما دخل حباسة مدینة اجدابیة  بالأمان أیضا 
حد أ وهو،صورة معبرة جدا عن ضعف الوجود العباسي آنذاك ببلاد المغرب إنها ،  5.."برقة 

بیة عن موروث المنطقة سرعة تمدد الكیان الفاطمي بعد تصوراته المذهتفسر  الظروف البارزة التي
" ...  :عذاريقال ابن ،نهیار لإباتنبئ  الدفاع المصري والعباسي كانت وحتى في ولات.وثقافتها 

ولما ... خذ أموالهم أو ،فكلما دخل مدینة قتل أهلها ،وكان عبید االله یمد حباسة بن یوسف بالجیوش 
كانت كما ،فدارت بینهم حروب عظیمة ،وردت على حباسة عساكر عظیمة من مصر لمحاربتهم 

  . 6."..نهزمت جیوش مصر إثم ،فیها ردعات على حباسة 

                                                             
  . 169، 168: ،ص 1المصدر السابق ،ج : ابن عذاري1
 . Atlas Classique : Op.cit: p: 39: شرقا، ینظرمدینة لیبیة تقع على خلیج شرت بین طرابلس غربا وبنغازي : سرت 2
  :Atlas Classique: Op.cit : كلم ،ینظر 160مدینة لیبیة تقع في الجهة الشرقیة لخلیج سرت ،جنوب بنغازي بـ: اجدابیة 3

 p: 39  .  
  .أحد القادة الفاطمیین البارزین  4
 . 170: ،ص 1المصدر السابق،ج : ابن عذاري 5
 نفس المصدر 6
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  :العسكریة على بلاد مصر الحملات -2

أملاك الخلافة  إلىفي محاولة لضمهم ،قاد الفاطمیون عدة حملات عسكریة على بلاد مصر      
  : الفاطمیة أهمها 

  :  م 913/ـه 301حملة أبي القاسم بن عبید االله الأولى سنة -أ

وفي سنة ... مصر في حشود عظیمة  إلىخرج أبو القاسم بن عبید االله من مدینة رقادة غازیا      
ومعه حباسة القائد فألفاها ، 1دخل أبو القاسم بن عبید االله الشیعي مدینة الإسكندریة م 914/ـه 302

لكن ، 2الغیوم إلىووصل أبو القاسم ... وقد هرب أهلها في البحر بما خف من أموالهم ،خالیة 
   . 3من إیقاف زحف أبي القاسم) مؤنس الفتى (مكن قائد الخلیفة العباسي  مع حباسة هخلاف

  :م 919/ـه 307حملة أبي القاسم بن عبید االله الثانیة سنة -ب

الإسكندریة في  إلىصاحب مقدمته ) سلیمان بن كافي (قدم أبو القاسم بن عبید االله الشیعي      
نتهب،ة وغیرهم فدخلها محملة من رجال كتا ثم قدم سلیمان ،أبیه بالفتح   إلىأموال أهلها وكتب  وإ
نتهب،وقتل أهلها ،الغیوم فدخلها بالسیف  إلىبن كافي بالجیوش  وجبى  ،وسبى الذریة،أموالها  وإ

وكاد أن یسیطر على كل بلاد مصر ... بعضها بعضا  ة یتلواوأقبلت العساكر من إفریقی ج ،الخرا
) الفتى ثمل ( أنجدت مصر بالمراكب الشامیة بقیادة  )العباسیة  (إلا أن الخلافة ،لخلوها من الجند 

  . 4..."سر بعضه أالذي هزم الجیش الشیعي و 

                                                             
مدینة مصریة شهیرة تقع على ساحل المتوسط شرقي خلیج الإسكندریة وغربي مدینة المنصورة ،قال عنها : الإسكندریة 1

 1المصدر السابق،ج : الإدریسي: المقدوني وسمیت به ،وهي مدینة على ضفة البحر الملح،ینظربناها الإسكندر : "الإدریسي
  :Atlas Classique : Op.cit : ،وینظر 100: ،ص

 p: 33 .  
المصدر : بن كثیرا: یشتهر ببحیرته ،ینظرقاطعات مصر ،غربي وادي النیل وجنوب مدینة المنوبة ،أحد م: الغیوم 2

  . 100: ،صالسابق
 . 172: ،ص 1المصدر السابق ،ج : ابن عذاري 3
  . 182، 181: ،ص 1ج : المصدر السابق 4
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   :م  971/ـه 358حملة جوهر الصقلي سنة  -جـ

ضو ، 1ىخشیدلأثر وفاة كافور اإحملة على مصر ، المعز لدین االله الفاطمي جهز      طراب إ
 358شعبان  17یوم الثلاثاء  فتتحهافاعلى العساكر  جوهربقیادة أبو الحسن ،أحوال البلاد 

  . 2..."الشام قبل وصول جوهر  إلىوهرب أعیان الإخشیدیة من مصر  م 971/ـه
   : المحالفات العسكریة: الثانيالمطلب 

رغم جو العداء وروح التوسع والحروب الذي طبع العلاقات بین الفاطمیین والخلافة      
 –أحیانا –إلا أن المصلحة كانت ،العباسیة من خلال ما یجري من زحف فاطمي في أقالیمها 

 وجودبحكم ال،في مصر  3وخاصة بین الفاطمیین والدولة الإخشیدیة،عقد تحالفات  إلىتضطرهم 
        والنشاط العسكري والتجاري في میاه البحر الأبیض ،لملاحة المشترك في حركة ا

  .وخاصة الحوض الشرقي منه ،المتوسط 
ذا كان ابن        هذا المستوى من العلاقات بین إلىلم یورد في بیانه أي إشارة  عذاريوإ

أورد نموذجا وافیا  ن المؤرخ الشیعي الفاطمي القاضي النعمانإالدولتین الفاطمیة والإخشیدیة ف
ضطراري الذي كان یحدث أحیانا بین لإالتي تعطي انطباعا عن التقارب او ،لمثل هذه التحالفات 

دویلات العالم الإسلامي آنذاك والذي یبدو نشازا في وسط الصورة العامة لعلاقات یسودها 
ن القاضي أذج یزید في قیمة النمو ومما ،ة والتوسع والقضاء على المخالف الرغبة في السیطر 

                                                             
آخر ملوك الدولة ) م 971-م 904/هـ 358  -هـ 292(  الإخشیدىأبو المسك كافور بن عبد االله : كافور الأخشیدى 1

إحسان عباس ،دار صادر، : تحوفیات الأعیان وأنباء أبناء الزمان ،: أحمد بن محمد بن أبي بكر بن خلكان: الأخشیدیة ،ینظر
 . 102: ،ص 4م،د ط ،ج  1972بیروت ،

  . 221: ،ص 1المصدر السابق، ج : ابن عذاري 2
غج الإخشید م ،أسسها محمد بن ط 969/ م 935/ هـ 358 -هـ 323دولة إستقلت في مصر خلال سنة : الإخشیدیةالدولة  3

متدت إلى الشام و  كتاب الولاة وكتاب القضاة للكندي : یعقوب الكندي المصريأبو عمر محمد بن یوسف بن :الحجاز ،ینظروإ
 . 214: ص، 1م، ط  2003العلمیة ،بیروت ،أحمد فرید المزیدي ،دار الكتب  : ،تح



 الثالث                                                          العلاقات الخارجیة للدولة الفاطمیة الفصل
 

 
98 

في حین كان التحالف بین  ، 1م 975/ـه363سنة  ىن القاضي توفإف ،كان معایشا للحدث
  .2م 962/ـه 350الطرفین قد حدث سنة 

 :ظروف التحالف الفاطمي والإخشیدي ودوافعه -أ
من  3)قریطش أ (زنطیین النصارى على أهالي جزیرة عتداء البیإ سبب هذا التحالف هو     

بالسلطة  ستغاثوااهو نصرة أهل الجزیرة الذین ،وقد كان الدافع المصري الظاهر ،المسلمین 
     تجمعهم دعوة آل " بلاد مصر و والذین كانوا ،المصریة لحمایتهم من ظلم البیزنطیین 

ستباقي عن المصالح المصریة في حوض البحر الأبیض لإن كان الدافع اإ و ، 4"العباس 
  . هو الآخر هدف محتسب في مجریات هذا الحلف ،المتوسط 

من خلال  ما أثاره فقد كشف عن مصلحته من وراء هذا الحلف ،ما الجانب الفاطمي أ     
عندما قال مغریا الخلیفة ،الخلیفة الفاطمي المعز لدین االله  إلى)  قریطشأ( مبعوث أهالي 

أي الخلیفة (قدره أن االله إن أو "..  :باستغلال الفرصة لبسط نفوذه في الأقالیم البیزنطیة فقد قال
إن شاء لفتح القسطنطینیة والمشرق علیه كان سببا ،على دفع المشركین عنه وملكه ) الفاطمي 

وقربه من القسطنطینیة ،ساطیل به من الأ أوما یتهی،وعدد ما فیه من الآلات والمعادن ،االله 
كافیة لتناسي ما بینهما ،لقد كانت دوافع الطرفین قویة فیه ومصالحهما ظاهرة به ، 5..."ومصر 

  .من مشاعر العداء والخلافات 
  : )مضامین الحلف ( الاتفاقبنود - ب

                                                             
         دار الكتب خلیل المنصور ،: تحالمواعظ والإعتبار بذكر الخطط والأثار ، :المقریزي تقي الدین أحمد بن علي 1

 . 22: ،ص 2،ج  1هـ ،ط  1418 العلمیة ،بیروت ،
 وآخرون ان هذا الصلح حدث في عهد المعز لدني االله الفاطمي قرر محققوا كتاب المجالس والمسیارت الحبیب الفقي 2
 .447: المجالس والمسایرات ،ص: القاضي النعمان: ،ینظر) م972-952/هـ341-362(
،یونانیة تقع جنوب شرق الیونان ،في الحوض الشرقي للبحر المتوسط ،ینصفها خط ) كریت( Créteهي جزیرة : أقریطش 3

نزهة المشتاق، ج : الإدریسي: شرقا ،وقال عنها الإدریسي هي أكبر مدن الجزائر البحریة في البحر الشامي ،ینظر °25الطول 
  .Atlas Classique : Op.cit:p:33  : ،وینظر 51: ،ص1
 . 444: المجالس والمسایرات ،ص: القاضي النعمان 4
  . 446: ص :نفسه  5
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 الحلف الفاطمي (یمكننا إجمال بنود الاتفاق ،" المجالس والمسایرات " من خلال صاحب      
  : بالشكل التالي ) الإخشیدي و 
لقرب هذا المرسى ،رض برقة أمن ) ة طبن( المراكب الفاطمیة الإخشیدیة في مرسى  لتقاءا )1

 .قریطش أمن جزیرة 
 .والجهد العسكري المشترك ،بالتعاون  لتزامالا )2
 .الغنائم والمكتسبات الحربیة  قتساما )3
 . 1والتزام حسن النیة،الحفاظ على الثقة المتبادلة  )4

ذا أردنا قراءة هذه البنود         :نه یمكننا إبداء الملاحظات التالیة إف،وإ
    الهجوم من واقع تجربه عسكریة عالیة في القتال  نطلاقانقطة  اختیارنه تم أحظ یلا-

  .من عامل المباغتة  ستفادةالاوتحقق ،التي توفر الجهد ،إذ هي النقطة الأقرب ،البحري 
كید المحافظة أمن خلال ت "الخصمین " لیفین ححظ إیحاء طافح بضعف الثقة بین الیلا -

  .علیها
من بروز حالة  الاحتراسوذلك من خلال ،"  تفاقالاة فیهشاشة خل"  احتساب،یلاحظ أیضا  -

أو بسبب الصراع على توزیع مردود ،وخاصة أثناء سیر النشاط العسكري ،الخلاف من جدید 
  .الحرب 

  
  
  
  
  
  

                                                             
 . 445:، صالمصدر السابق 1



 الثالث                                                          العلاقات الخارجیة للدولة الفاطمیة الفصل
 

 
100 

  :التبادل التجاري :  الثالثالمطلب 

ن كثیرا بتفصیل العلاقات التجاریة بین الدولة الفاطمیة وأقالیم العباسیی عذاريلم یحفل ابن      
لكنه رغم ذلك فقد أورد حادثا ،مثلا في المسالك والممالك البكري  مثلما فعل غیره كما هو صنیع
وحیویة النشاط التجاري بین الأسواق الفاطمیة والتجار القادمین ،قویا یفسر كثافة توارد التجار 

فقد سرد حوادث سنة ،من أراضي الولاء العباسي في مصر والشام والعراق والحجاز وغیرها 
 ستقبلوهایوم  ،عبید االله الشیعي للتجار هالذي أعطا )عهد الأمان  (وضمنها ، م 908/ـه 296

فخرج إلیه أهل القیروان والوجوه "  :دة القیروان فقد قال فیهمن بل) ساقیة ممس (متغلبا ظافرا 
( ظهروا له الرغبة في دولته وسألوه الأمان فأمنهم أبه على ساقیة ممس و  لتقوا،فا والتجار

  . 1"بالإحسان والعدل فیهم ووعدهم ) وصوب فعلهم 
یتواردون  كانوا" تجار بلاد المشرق  "ن أ" نزهة المشتاق " ف الإدریسي في ویؤكد الشری     

ذا ،على المدن التجاریة الفاطمیة مثل غیرهم من تجار الأقطار الأخرى  مدینة المهدیة  عتبرنااوإ
المهدیة مدینة لم تزل ذات قلاع ومحط للسفن الحجازیة القاصدة  " :مثالا لذلك فقد قال عنها

لیها تجلب البضائع إ و ،إلیها من بلاد المشرق والمغرب والأندلس وبلاد الروم وغیرها من البلاد 
                       . 2..."الكثیرة بقناطیر الأموال على مر الأیام 

حتى ،لافة العباسیة على بلاد المغرب ظل نشیطا ن توارد التجار من أقالیم الخأوالظاهر      
: ف قلعة أبي طویل صی وال البكري في المالك والممالك وهق،مصر  إلىبعد رحیل الفاطمیین 

نتقل إلیها أكثر أهل إ و ،وتمصرت عند خراب القیروان ،هي قلعة كبیرة ذات منعة وحصانة 
تحل الرحال من الحجاز والعراق ومصر  الیوم مقصد التجار وبها يوه"  :أیضا قالو  ".. ةإفریقی

   . 3..."والشام 

                                                             
  . 150: ،ص 1المصدر السابق،ج : ابن عذاري 1
  . 282، 281: ،ص 1المصدر السابق ،ج : الشریف الإدریسي 2
  . 710: ،ص 2المصدر السابق ،ج : البكري 3
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وذكر الإدریسي جملة من البضائع المتبادلة بین أسواق الفاطمیین والتجار القادمین من      
  : أراضي الخلافة العباسیة ففي أسواق المهدیة عدة  مواد مثل 

  .) المنسوجات ( الثیاب  -
  .القمح  -
  .الشعیر  -
  . 1زیت الزیتون -

    ومن المدن التي یتوارد علیها تجار الأقالیم العباسیة وخاصة مصر والشام مدینة      
ها یمتاز أهل تومن زی،وسفاقس في وسط غابة زیتون "  :قال البكري، 3وجزیرة قرقنة، 2سفاقس
 ءوبحذا..س في البحر جزیرة تسمى قرقنة ویقابل سفاق... وأهل المغرب وصقلیة والروم  مصر

فإذا  ،هذا الموضع في البحر على رأس القصیر بیت مشرق بینه وبین البر الكبیر أربعین میلا 
مواضع معلومة  إلىأداروها برقة الواردة من الإسكندریة والشام رأى مكب البیت أصحاب السفن 

الك والممالك الطرق البحریة والبریة التي تؤمن تنقل التجار سوقد وصف البكري في الم، 4..."
 . 5بین أسواق الدولة الفاطمیة وأسواق الأقالیم العباسیة

  
  

  

 

                                                             
 . 87: ،ص 1المصدر السابق ،ج : الشریف الإدریسي 1
  . Atlas Classique : Op.cit:p :65: مدینة تونسیة تقع على الساحل الشرقي ،ینظر: سفاقس 2
  . Atlas Classique : Op.cit: p: 35: تقع قبالة مدینة سفاقس ،ینظر: Kerkenna: جزیرة قرقنة 3
 . 669: ،ص 2المصدر السابق ،ج : البكري 4
  . 731،  730: ،ص 1ج :نفسه  5



  

  الخاتمة      
  

  

  



 ـــــةمالخــات
 

  

أوضاع الدولة الفاطمیة الداخلیة وعلاقاتها وفي الأخیر من خلال دراستنا لموضوع      
  :الخارجیة من خلال البیان المغرب لابن عذاري المراكشي عدة نتائج نكر منها 

  .الخلافة الفاطمیة في المغرب الإسلامي نظام حكم وراثي - 

   كالمذهب :تترجمه قوانین الدولة ورموزها ذو خلفیة مذهبیة ،النظام السیاسي الفاطمي - 
  .النقود الفقهي ،والشعائر الدینیة ،و 

من النظم في النظام الإداري لم یحدث الفاطمیون إضافات تذكر ،إذ اكتفوا   بما ورثوه - 
  .الإداریة لدولة الأغالبة 

  .الضرائب والغنائم :أساسیین هما الفاطمي على موردین  الاقتصاداعتمد - 

       تمیزت الحركة التجاریة في العهد الفاطمي بالفعالیة والنشاط بسبب عنایة الدولة - 
والذي جسدته حركة البضائع والأموال بالتجار ،ووقوع الأراضي الفاطمیة على الطرق التجاریة ،

  .وكثرة الأسواق التجاریة 

ا ثورة أبي یزید النكاري كان من أبرزهوحركات تمرد  وانتفاضاتواجهت الدولة الفاطمیة ثورات - 
  ) .صاحب الحمار ( 

وعدائهم مع الدول المجاورة بسبب روح العسكریة السیاسة الخارجیة الفاطمیة التوتر  ساد- 
  .التوسعیة 

  .في الحروب  انتصاراتهمأعدائهم خاصة إزاء إجراءات قاسیة ضد مارس الفاطمیون - 

  .الظروف القاهرة والمصالح المتعینة  تملیهلجوء الفاطمیین إلى عقد بعض معاهدات الصلح - 



 ـــــةمالخــات
 

على آرائه ومواقفه بشكل واضح مع الموافق ومع  انعكسالولاء السیاسي والدیني لابن عذاري -
  .المخالف 

طرح صعوبة ملموسة في قراءة وتحلیل  الاختصاره المبني على منهج ابن عذاري في كتاب- 
  .الأحداث 

  

  

    

 



  

  الملاحق      
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   1توزیع قبائل البربر في بلاد المغرب الإسلامي: 1الملحق رقم         

   

                                                             
 . 130: المصدر السابق ،ص: بن حماد 1
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  1الفاطمیین لبلاد المغرب لخلفاءقائمة بأسماء ا: 2الملحق رقم           

  

    .م934-910/هـ297- 322....................عبید االله المهدي

  .م945- 934/هـ341- 322 ......................القائم بأمر االله

  .م951- 945/هـ341-334 .............المنصور باالله إسماعیل

  .م972- 952/هـ362-341  …….…..يالمعز بدین االله الفاطم

  

  

  

   

                                                             
  . 135: المصدر السابق ،ص: بن حماد 1
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  1بلاد كتامةخریطة توضح أهم القبائل البربریة في  :3الملحق رقم             

 

 

   

                                                             
حمادي  :تر ،)ه365- ه 296( الخلافة الفاطمیة بالمغرب التاریخ السیاسي والمؤسسات: فرحات الدشراوي 1

  . 107: ص، 1ط ، م1994 ،لبنان ،دار الغرب الإسلامي ،الساحلي
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  1بلاد كتامة:4 الملحق رقم                        

 

                  

            
                                                             

  . 83: ،ص المرجع السابق:فرحات الدشراوي  1
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     1خریطة الخلافة الفاطمیة في بلاد المغرب: 5المحلق رقم         

 

 

 

  

                                                             
 . 312: ،د س ،د ط ،ص دور زناتة في الحركة المذهبیة، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر :محمد بن عمیرة  1
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1الفاطمیین من علي بن ابي طالب إلى غایة المعز الأئمةقائمة  : 6المحلق رقم   

 

 

  

                                                             
 . 77: المرجع السابق ،ص:فرحات الدشراوي  1
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1د المغرب الإسلاميلاخریطة توزیع قبائل البربر في ب: 7الملحق رقم        

 

 

                                                             
،منشأة المعارف " الفاطمیون وبنو زیري الصنھاجیون إلى قیام المرابطین"تاریخ المغرب العربي : عبد الحمید سعد زغلول 1

 . 92: ، ص 1،الإسكندریة ،د س ، د ط ،ج 



  
  قائمة المصادر   

  والمراجع      
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  :المصادر : أولا 

  :المصادر السنیة -أ     

المؤنس في : ابن أبي  دینار أبي عبد االله الشیخ محمد بن أبي القاسم الرعیني القیرواني-1
  . 1،ط  ه 1286،تونس  ،الدار التونسیة ،افریقیة وتونس 

دیوان  ،إسماعیل العربي:تح  ،سیرة الأئمة وأخبارهم :أبي بكر أبو زكریاء یحي بنا-2
  .،د ط  م 1984،الجزائر ،المطبوعات الجامعیة 

     نخبة من  :تح،الكامل في التاریخ  :ابن الأثیر عز الدین أبو الحسن بن أبي بكر-3
  .3،ط  م1980،لبنان ،بیروت ،دار الكتاب العربي  ،العلماء 

دار المصریة  ،تاریخ علماء المغرب :أبي الولیة عبد االله بن محمد بن یوسف ضيالفر ابن -4
  .،د ط م 1966،مصر ،لتألیف والترجمة 

       دار الكتب، جمهرة انساب العرب :بن حزم الأندلسي محمد بن أحمد بن سعیدا_5
  .د ط ، م 1998 ،لبنان  ،العلمیة

 :تح ،أخبار ملوك بني عبید وسیرتهم :الصنهاجي أبو عبد االله محمد بن علي حمادبن ا-6
  .،د س ط ،د ط دار الصحوة  ،التهامي نقرة وعبد الحلیم عویس

  .،د ط  م2001 ،لبنان ،دار الفكر ،مقدمة ابن خلدون :ابن خلدون عبد الرحمان-7

إحسان : وفیات الأعیان وأنباء أبناء الزمان ،تح: أحمد بن محمد بن أبي بكرابن خلكان -8
  .م،د ط  1972عباس ،دار صادر، بیروت ،
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البدایة والنهایة ،مكتبة المعارف ،بیروت :أبو الفداء عماد الدین إسماعیل بن عمرابن كثیر -9
  . م ،د ط 1990،

 ،القاهرة ،دار الكتاب الإسلامي ،المغرب في ذكر بلاد افریقیة والمغرب:البكري أبو عبید - 10
  .د س ط ،د ط 

د  ،لبنان،دار الكتاب اللبناني ، طبقات علماء افریقیة وتونس:أبو العرب محمد  تمیميال- 11
  .س ط ،د ط 

        ،مكتبة المدبولي ،غرب ینهم محمدز محمد :تح ، طبقات علماء افریقیة :الخشني- 12
  .1،ط  م 1993 ،القاهرة

معالم الإیمان في معرفة أهل : الأسدي بن محمد الأنصاري الرحمانزید عبد یالدباغ أبو - 13
 .،د طم 1982،مصر ،مطابع الجدوى،محمد الأحمد أبو النور ومحمد ماضور :تح ، القیروان

قسنطینة ، دار الأمل، طبقات المشایخ بالمغرب:الدرجیني أبو عباس أحمد بن سعید - 14
  .،د ط م 1984،

 والأعلامالمشاهیر تاریخ الإسلام ووفیات :الذهبي شمس الدین محمد بن أحمد بن عثمان - 15
  . د س ط ،د طلبنان ، دار الكتاب العربي،ري دمیتالعمر عبد االله :تح ،

  .د س،د ط  ،القاهرة، دار المعارف،محمد ملص:تح ،سیر أعلام النبلاء:)ــــــــــــــــــ,ــــــــــــــ(- 16
 الأعلام):هـ 1396ت (الدمشقي خیر الدین بن محمود بن محمد علي بن فارس الزركلي - 17

  . 15م ،ط  2002بیروت ،دار العلم للملایین ، ،
: شهاب الدین أبو العباس أحمد بن خالد بن محمد الناصري الدرعي الجعفري السلاوي - 18

،دار الكتاب  محمد الناصريجعفر الناصري و : ،تح  الاستقصاء لأخبار دول المغرب الأقصى
  .د ط م ، 1997،المغرب ،،الدار البیضاء
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محمد سید :تح ، الملل والمحل :الشهرستاني أبو الفتح بن عبد الكریم بن ابي بكر احمد_19
  . ، د طم 1968، مصر،ي بمطبعة مصطفى البا،كیلاني 

دار المعارف ،محمد أبو الفضل إبراهیم : تح،تاریخ الأمم والملوك :الطبري ابن جریر- 20
  .،د ط م 1960،مصر ،

كتاب الولاة وكتاب القضاة للكندي : أبو عمر محمد بن یوسف بن یعقوب المصريالكندي - 21
  . 1م، ط  2003أحمد فرید المزیدي ،دار الكتب  العلمیة ،بیروت ،: ،تح
الاحتلام من ملوك الإسلام ،تح اعمال الأعلام في من بویع قبل :لسان الدین بن الخطیب - 22

  . 1م ،ط  2003كسراوي حسن ،دار الكتب العلمیة ،بیروت ،:
س كولان .ج:تح ،البیان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب :المراكشي ابن عذارى - 23

  .، د طم1980،دار الثقافة  ،ولیفي بروفنسال 

ر إحسان عباس ،دا:أخبار الأندلس والمغرب ،تح  البیان المغرب في:)ــــــــــــــــــ,ــــــــــــــ(- 24
  . 4ج ، 2م ،ط  1980الثقافة ،بیروت ،

محمد  :تر، شكو ببشیر ال:تح ،ریاض النفوس :المالكي أبي بكر عبد االله بن محمد - 25
  . 2،ط  م 1994 ،لبنان ،دار الغرب الإسلامي ،طوي مالعروسي ال

رضا محمد سالم شحاده ،دار الكتب العلمیة : أحمد نصر الداودي أبو جعفر ،تحالمالكي - 26
  . 1م ،ط  2008،القاهرة ،

 ،مطبعة السلفیة ،شجرة النور الزكیة في طبقات المالكیة :مخلوف محمد بن محمد - 26
  . ،د طه 1349 ،القاهرة

محمد :أحسن التقاسیم في معرفة الأقالیم ،تح :محمد بن أحمد شمس الدین المقدسي - 27
  . 3م ،ط  1991زوم ،دار صادر ،بیروت ،مخ
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: تح ، اتعاظ الحنفاء بأخبار الأئمة الفاطمیین الخلفاء:المقریزي تقي الدین أحمد بن علي - 28
  .1،ط م1996 ،القاهرة  ،جمال الدین شیال 

  . 1،ط ،د س مصر،دار الرشاد ،عبد المنعم حنفي :تح ، النوبختي وآخرون فرق الشیعة- 29

  :المصادر الشیعیة  : ب     

 ،لبنان ، دار الأندلس، غالب مصطفى: تح ،كتاب الكشف  :بن منصور الیمن جعفرا-1
  .1، ط م1984

 ،الأخبار الفاطمیین بالمغرب قسم خاص من كتاب عیون تاریخ الخلفاء :إدریس عماد الدین-2
  . 1،ط م1979،لبنان ،دار الغرب الإسلامي ،محمد الیعلاوي :تح 

محمد كامل حسین و محمد  :تح ،سیرة الأستاذ جوذر :أبي علي منصور العزیزي الجوذري-3
  .،د س ط ،د طمصر ،الفكر العربي  دار،عبد الهادي شعیرة 

، لبنان ،دار المشرق،عارف تامر :تح ،إثبات النبؤات :السجستاني أبو یعقوب إسحاق -4
  .2، ط م 1984

مؤسسة الأعلمي ، افتتاح الدعوة:المغربي بن محمد التمیمي  القاضي ابن حنیفة النعمان-5
  .، د ط م 2005،لبنان ،للمطبوعات 

 ،لبنان  ،دار المنتظر،الحبیب الفقي وآخرون : حت، المجالس والمسایرات :)ــــــــــــــــــ,ــــــــــــــ(-6
  .1،ط م 1996

بن علي أصغر فیضي ،دار المعارف ،القاهرة،  آصف: دعائم الإسلام ،تح :)ــــــــــــــــــ,ــــــــــــــ(-7
  . م ،د ط 1963
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م،ط  1983یحي الخشاب ،دار الكتاب الجدید ،بیروت ،: سفرنامة ،تح: القبادیاني أبو معین-8
3 .  

ور ،دار الغدیر ،سوریا ،د حسام خض: سیرة جعفر الحاجب، تح: محمد بن محمد الیماني -9
  . طس ،د  

  :كتب الرحلات -جـ      

  .،د طم1996 ،لبنان  ،دار مكتبة الحیاة،صورة الأرض  :النصیبيأبي القاسم  بن حوقلا-1

أبي الفرج قدامة ین :المسالك والممالك ،تح : أبو القاسم عبید االله بن عبد اهللابن خرداذبة -2
  . م ،د ط 1889جعفر الكاتب البغدادي ،مطبعة بریل ،لیدن ،

  .،د طم1860،لیدن ،مطبعة بریل ،نزهة المشتاق في اختراق الأفاق  :إدریس الشریف-3

المسالك والممالك :رخي أبي إسحاق إبراهیم بن محمد الفارسي المعروف بالكالإصطخري -4
  . ،بیروت ،د س ،د ط،دار صادر

الروض المعطار في خبر الأقطار، : أبو عبد االله محمد بن محمد بن محمدالحمیري -5
  . 2م، ط 1980للثقافة، بیروت، مؤسسة ناصر 

لیل خ: المواعظ والإعتبار بذكر الخطط والأثار ،تح: المقریزي تقي الدین أحمد بن علي_6
  . 1هـ ،ط  1418العلمیة ،بیروت ،  المنصور ،دار الكتب

مراصد الإطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع ،دار الجیل ،بیروت : ابن شمائلالقطیعي -7
  . 1م،ط  1412،

ترتیب المدارك وتقریب المسالك لمعرفة : عیاض القاضي أبي الفضل بن موسى الیحصبي-8
   .م، د ط1997، لبنان، دار الكتب العلمیة،الك أعلام مذهب الإمام م
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  .،د طم 1979،بیروت،دار صادر، معجم البلدان:یاقوت الحموي شهاب الدین أبو عبد االله -9

  :المراجع : ثانیا 

  :العربیة المراجع - أ     

  .،د س ،د ط  بحوث ودراسات في اللاهوت العربیة ،مجمع اللغة العربیة ،القاهرة-1

دور زناتة في الحركة المذهبیة، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر ،د س : بن عمیرة محمد-2
  . ،د ط

مؤسسة الرسالة  ،بة في الدفاع عن عقیدة أهل السنةجهود علماء المغار  :تهامي إبراهیمال-3
  .1، ط م2005، ط د م،الناشرون 

م، د 2005جغرافیا أوروبا الجدیدة، كلیة الآداب بجامعة أسیوط ،أسیوط ،: حسام جاد الرب-4
  .ط 

یة الحدیثة نالمطبعة الف،سس الدولة الفاطمیة أبو عبد االله الشیعي مؤ  :علي حسن الخربوطي-5
  .،د طم1986،د م ط ،

  .،د س ،د ط القاهرة ،دار الفكر العربي ،تاریخ الدولة الفاطمیة  :سرور محمد جمال الدین-6

الفاطمیون وبنو زیري الصنهاجیون إلى قیام "تاریخ المغرب العربي : سعد زغلول عبد الحمید-7
  .،منشأة المعارف ،الإسكندریة ،د س ، د ط " المرابطین

  .1،ط م 2006 ،القاهرة،مؤسسة اقرأ ،الدولة الفاطمیة  :الصلابي محمد علي-8

  .دولة الموحدین ،دار البیان للنشر ،عمان ،د س  ،د ط  :)ــــــــــــــــــ,ــــــــــــــ(-9



 قائمة المصادر والمراجع
 

 
120 

 2004،مصر ،مكتبة النافذة ،الشیعة النشأة السیاسة و العقیدة الدینیة :صلاح أبو السعود- 10
  .م ،د ط 

، دار النفائس،ا ومصر وبلاد الشام تاریخ الفاطمیین في شمال إفریقی:طقوش محمد سهیل - 11
  .2،ط م2007،لبنان 
،د م1985،باكستان،إدارة الترجمان السنة ، الاسماعلیة تاریخ وعقائد :ظهیر إحسان الهي- 12
  .ط

م ،د 1997تاریخ الأدب الأندلسي ،دار الشروق للنشر والتوزیع ،الأردن ، :إحسانعباس - 13
   .ط 
   .،د س ،د ط م طد ،الحضارة العربیة الإسلامیة  ورقات من :عبد الوهاب الحسن- 14
  .م ،د ط  1968الملكیة ،الرباط ،قبائل المغرب ،المكتبة :عبد الوهاب بن منضور - 15
الحاكم بأمر االله أسرار الدعوة الفاطمیة ،دار الرفاعي ،الریاض : محمد عبد االلهعنان - 16

  . 3م ،ط  1983،
م،د  1991،سوریا ،دار ابن خلدون ،في المرحلة القرمطیة  الاسماعلیة:  العیاشي سامي- 17
  .ط 
الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع ،دور كتامة في تاریخ الخلافة الفاطمیة :موسى لقبال - 18

  .،د طم 1979،الجزائر ،
،مطبعة هنداوي ) معجم الخریطة التاریخیة للمالك الإسلامیة(الفهرست :أمین واصف - 19

  . م ،د ط 2012،مصر ،
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  :المراجع المعربة –ب       
  
- ه 296( الخلافة الفاطمیة بالمغرب التاریخ السیاسي والمؤسسات :فرحات لدشراويا-1

  .1،ط  م1994 ،لبنان، دار الغرب الإسلامي، حمادي الساحلي :تر ، )ه365
   :المراجع الأجنبیة -جـ      

 
1- Atlas Classique :sana l’éditeur ,Paris, 1980,sans numéro d’édition. 

  :الرسائل الجامعیة - و     
  
-ه406( بادیس الزیري عن الدولة الفاطمیةاستقلال المعز بن :بن زاوي طارق -1

 :إشراف،اجستیر في التاریخ الوسیط مقدمة لنیل شهادة الم،مذكرة  )م1062-م1016/ه454
   .م2009/م2008،الجزائر ،جامعة الجزائر ، ةرافعي نشید

-  ه 296( بالمغرب في عهد الخلافة الفاطمیةالأوضاع الاجتماعیة  :بوراس رفیق-2
 :شرافإ،رسالة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في التاریخ الإسلامي ،) م972-م908/ه362

  .م2008/م2007، قسنطینة، جامعة منتوري ، لح مرمولمحمد الصا
رب ،رسالة دكتوراه المراكشي ومصادره في البیان المغ منهج ابن عذاري: محمد عليدبور -3

  . المركزیة ،إسبانیا ،د س ،جامعة مدریر
  
  
  

  

  



  

  الفهرس      
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